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     مقدمة 

من مراحل التاریخ  یعتبر الخوارج من الطوائف الإسلامیة التي ظهرت في مرحلة     

فكري الإسلام وعلمائه، لما لاحظوه من وهذا الموضوع شغل بال الكثیر من م الإسلامي

راء ومبادئهم، فكانت عقیدتهم ومنهجهم في بدایاتهم في شكل آ كارهمأفتطرف وغلو في 

د الإرهاصات الأولى للظهور والإعلان عن هذا تعو و ، شخصیة وجماعات صغیرة متفرقة

أدى إلى انقسام المسلمین  السیاسي إلى الخلاف الذي وقع بین الصحابة والذي الحزب

یان رضي االله من جهة،ومعاویة بن أبي سف إلى فئتین علي بن أبي طالب رضي االله عنه

لتي یترتب عنها ما او . ه36إلى معركة صفین  عنه من جهة أخرى، انتهى خلافهما

، وقد انقسمت "لا إله إلا االله"شعارا صار رمزا لتحركهم وهو ،فرفعوا"بحادثة التحكیم"یعرف 

 ، الأزارقةفرق كثیرة  تصل إلى عشرین فرقة یظهر أن أـشهر فرقها وأكبرها الخوارج إلى

  .البیهسیة،العجاردة والإباضیةالنجدات، الصفریة، 

 الأخیرة تكاد تكون الفرقة الوحیدة من فرق الخوارج التي ظلت محتفظة باسمها وهذه    

لها فكرها  وائلالأ وتماسكها إلى الوقت الحاضر، فهي تتواصل بفكرها مع فكر المحكمة

  .الذي تنطلق منه ساسهاأالذي تعتمد علیه و 

هذه  یمیز بجلاء كونهم من الخوارج،والذيلتاریخ الإباضیة وعقائدهم یدرك  فالدارس

لمسلك الإعتدال الذي تبناه المحكمة  الحركة أنها لم تسلك سلوكا متطرفا، بل ظلت وفیة

  .الأولى

ما هي الإباضیة؟ من هو  :أفكار البحث في الإجابة عن تساؤلات مفادها وتتبلور     

فرقهم وأشهر أئمتهم؟ متى نشأت الدولة الرستمیة؟ ومن هو  مؤسسها؟ وما هي أهم

هل یعد النثر الفني معلما بارزا في الدولة  مؤسسها؟ وما هي حدودها؟ وأشهر أئمتها؟

وما هي أهم الفنون النثریة التي انبثقت عنه؟ من هو أفلح بن عبد الوهاب؟  الرستمیة؟

الدراسة إلى معرفة معالم الفكر  وكیف تجلت عقائد الإباضیة في رسائله، وتهدف هذه

ذلك  الإباضي، من خلال النثر الرستمي متخذین الإمام أفلح ورسائله انموذجا لتوضیح

ویعود سبب إختیارنا لهذا الموضوع إلى میلنا للنثر الفني على حساب الشعر ودراسة فن 

ظى بالدراسة من فنونه بالإضافة إلى أننا نرى أن النثر القدیم وبخاصة فن الترسل لم یح

التي حظي بها الشعر،مع المساهمة في إحیاء التراث الجزائري القدیم الذي هو جزء لا 
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سات سابقة مهدت لي الطریق في إنجاز هذا وقد اعتمدنا على درایتجزء من هویتنا، 

لغة العربیة لرسالة لاستكمال متطلبات درجة الدكتوراه في االبحث وزادته وضوحا أهمها، 

أثر الفكر الإباضي في الشعر : المسومة ب كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیةوآدابها 

من إعداد محمود  دراسة أسلوبیة، العماني في القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجریین،

، 2001بن مبارك بن حبیب السلیمي، تحت إشراف الدكتورعبد الجلیل عبد المهدي، تموز 

  .م26/07/2001 ریخنوقشت هذه الرسالة بتا

فن الترسل في العهد : ومذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماستر الموسومة ب    

غوتي  بن :تخصص حضارة عربیة إسلامیة من إعداد الطالبتین ، دراسة أسلوبیة،الرستمي

خیرة و عبد اللاوي فتیحة تحت إشراف الأستاذ المحترم الدكتور طالب أحمد، جامعة 

: كذلك مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر بعنوان م،2014/م2013تلمسان، السنة الجامعیة 

رندة شایب وكنزة : الخطابة في العهد الرستمي، دراسة أسلوبیة، من إعداد الطالبین

السنة  العربي بن مهیدي أم البواقي، ةكتور، محوي أحمد، جامعطاهري، تحت إشراف الد

   .م2018/م2017 الجامعیة،

 تناول نصوص نثریة رستمیة من خلال مقاربة أسلوبیة،ب هذه الدراسات وقد اهتمت    

ا فقد إنفردت  في الباحثةأما  ي ذلك على شكل النص على حساب المضمون،مركزین ف

اسة نماذج من الرسائل الرستمیة  للإمام أفلح محاولة في ، فقد اعتمدت على در هادراست

مركزة على شكل  الرستمي، النثري ذلك إبراز مدى تأثیر المذهب الإباضي في هذا الفن

المنهج : واقتضى موضوع البحث أن یكون المنهج المتبع هو النص و مضمونه معا،

المنهج الجمالي كون أن هذه المناهج  ،الوصفي بمعیة إجراء التحلیل والمنهج التاریخي

  .تساعد في تحقیق غایات البحث

وقد وضعنا خطة تمكننا في التحكم في موضوع البحث وتساعدنا في تحقیق الأهداف 

الفصل الأول نظري والفصل الثاني : المرجوة منه، فارتأینا أن نقسم بحثنا إلى فصلین

الإباضیة في الدولة : لأول موسوم بتطبیقي مسبوق بمقدمة ومختوم بخاتمة، فالفصل ا

المبحث الأول تناولت فیه الإباضیة من نشأتها في المشرق : الرستمیة ینقسم إلى مبحثین

لمبحث الثاني فقد خصصت الحدیث فیه عن نشأة الدولة واإلى تبنیها مذهبا للرستمیین

ي العهد النثر الفني ف: الفصل الثاني الموسوم ب، أما الرستمیة إلى غایة سقوطها



 .                                                                     مقدمة

 د 
 

الرستمي ینقسم أیضا إلى مبحثین، المبحث الأول، تتبعت فیه قضیة النثر الفني في العهد 

  .الرستمي أما، المبحث الثاني، تقصیت فیه رسائل الإمام أفلح نظریا وتطبیقیا

وقد اعتمدنا على . وأخیرا خاتمة استخلصنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها من البحث

الأزهار الریاضیة في أئمة وملوك الإباضیة، : ر والمراجع أهمهامجموعة من المصاد

لسلیمان بن عبد االله الباروني، تاریخ الأدب الجزائري، لمحمد الطمار، الأدب الجزائري 

- 777/ه296- 160(القدیم دراسة في الجذور، لعبد المالك مرتاض، الدولة الرستمیة 

- 160(عهد الدولة الرستمیة،  جزائر الإجتماعیة فيإبراهیم، ال ، لبحاز)م296

  .، لبوركبة محمد)م909-777/ه296

وأخیرا أتقدم بالشكر والعرفان والإمتنان إلى أساتذة كلیة الآداب واللغات بجامعة  

عباس لغرور خنشلة وأخص بالشكر قسم اللغة والأدب العربي، كما أتقدم بوافر شكري 

، والتي لم تبخل إلى أستاذتي الفاضلة المشرفة على هذا البحث والمتابعة لمراحل إنجازه

  .لإثراء هذا البحث المتواضع ،حها القیمةعلینا بتوجیهاتها ونصائ

 . ر والصوابوفي الأخیر نرجو من االله أن یوفقنا و یسدد خطانا إلى ما فیه الخی
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  :باضيالأصول التاریخیة للمذهب الإ -1

  .التاریخیة النشأة: أولا

باضي التاریخیة إلى قصة أخطر شقاق وأقصى نزاع ظهر في المذهب الإ أصولترجع    

حین , وعقب معركة صفینة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب إبان خلافحیاة المسلمین، 

 )1(مع معاویة رضي االله عنهما" التحكیم"استنكارا لقبوله لمبدأ فارقه معظم من كانوا معه 

من مصلحتها تحریك الحوادث نحو وأخرى مدسوسة  غاضبة هناك عناصر ویبدو أن

فابن عباس رضي االله عنه حین . الاصطدام والاقتتال وتصاعد مجالات الصراع ومیادینه

وقع فیها أمیر المؤمنین علي رضي االله عنه رجع بعضهم ن شبه مناظرهم فیما توهموه 

عن  انعزلوالأزمة، وكان الذین وتصعید الكن الأكثریة ظلت على موقفها تمیل للصراع 

لكنهم استمروا )2(.اثني عشر ألفاالحافظ ابن كثیر ستة عشرة ألفا أو  رواهجیش علیفیما 

  )3(.على حد ما وصفهم به ابن كثیر على ضلالهم

بل والأمة الواحدة عند  وقبل احتدام الصراع وبلوغه الذروة بین أتباع الجیش الواحد    

نفصال عنه والخروج علیه بما بالكوفة فإن أمیر المؤمنین قد ناقش عناصر الإ" حروراء"

: " من قولهم" حروراء"جمعین في تالمله ویطیعوا، من أولئك  ایسمعو  نعلیهم أكان یجب 

ثم انطلقت فحكمت في دین االله ولا  االله واسم سماك به االله لبسكهأیصمانسلخت من ق

  ."حكم إلا االله

فلما القرآنأمر فأذن مؤذن ألا یدخل على أمیر المؤمنین رجل إلا رجل قد حمل     

 یصكهدعا بمصحف إمام عظیم فوضعه بین یدیه فجعل من فرار الناس امتلأت الدار 

أل عنه یا أمیر المؤمنین ماتس: حدث الناس فناداه الناس !!أیها المصحف: بیده ویقول

أصحابكم هؤلاء الذین : قالبما روینا منه فماذا ترید؟  نتكلمإنما هو مداد في ورق ، ونحن 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا : یقول االله تعالى في كتابه ،خرجوا بیني وبینهم كتاب االله

سورة النساء الآیة بَیْنَهُمَاحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ 

نقموا علي و  مرأةإ أعظم دما وحرمة من حرمة رجل و فأمة محمد صلى االله علیه وسلم  35

                                                           
 .280م، ص1981، 3، مكتبة المعارف، بیروت، ط7، جالبدایة والنهایةالحافظ ابن كثیر، : ینظر -1
 .280المرجع نفسه، ص -2
  .281المرجع نفسه، ص -3
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، كتبت علي بن أبي طالب، وقد جاءنا سهیل بن عمر ونحن مع رسول معاویة  تأن كاتب

فقال رسول . أكتب باسمك اللهم: بسم االله الرحمن الرحیم: ه وسلمى االله علیلاالله ص

لو أعلم أنك رسول االله لم : هذا ماصالح علیه محمد رسول االله فقال: أكتب فكتب.االله

یقول االله تعالى في كتابه . فكتب هذا ما صالح علیه محمد بن عبد االله قریشاأخالفك، 

 َّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱلل 21 الآیة ،سورة الأحزاب.  

، وانقسم أصحاب نقسمت الأمة إلى سنة، وهم أصحاب معاویة بن أبي سفیانوهكذا ا    

شیعة بایعوه وساندوه وتبعوه، وخوارج انشقوا علیه وعادوه : علي على أنفسهم فشكلوا فرقتین

درسه نباضیة، هذا المذهب الذي سلإتفرع عنهم عدة بطون أهمها اوعادوا السنة أیضا، 

  :في

  .ومنهجا الإباضیةعقیدة: ثانیا 

  :دلالةالتسمیة -أ

 أشعریة معالجتها تفي المللوالنحلإباضیةسواءكان ومدونات المقالات مصادر أغلب     

تعود إلى »ةباضیإ إباضي و «التسمیة بةسنتجمع على أن  تكاد سلفیة سنیةأو  اعتزالیة أو

ة التمیمي من بني مرة بن عبید بن رهط الأحنف بن قیس كان علبث باض بنإبن عبد االله 

  )1(."بن مروانالملك عبد "وعاش إلى زمان  "معاویة بن أبي سفیان"في زمان 

حد  هذا وهناك اختلاف في التلفظ بالهمزة ففي بعض البلدان مثل عمان على    

  ".الأباضیة"والنسبة وعلى ذلك تصبح التسمیة " أباض"یفتحون همزة  )2("السمائليوىمار "

  ".الإباضیة"فیكسرون همزة كلمة إباض، وعلیه فتصبح النسبة إلیها  إفریقیا شمالأما في 

یختلف علیها الإباضیون  لا من الأمور التي" عبد االله بن إباض"إلى  الإباضیةونسبة 

  )3(من المؤرخین لا یعتد بها قلیلة باستثناء قلة غیرهم من أصحاب المقالات الأخرىلاو 

                                                           
ة، طبعة دار الیقظة العربیة في سوریا و لبنان، العقود الفضیة في أصول الإباضي، سالم بن حمید الحارثي، ینظر -1

  .121ص
رة التراث القومي ، وزاالحقیقة والمجاز في تاریخ الإباضیة في الیمن والحجازینظر، سالم بن محمود السمائلي،  -2

  .45م، ص 1980ه، 1400للنشر ، سلطنة عمان ، طبع سجل العرب بالقاهرة، 
  .122ص ،المرجع السابق -3
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یقول إن " سالم الحارثي"فیما نقل عنه الكاتب الإباضي "البرادي" الإباضيفالمؤرخ 

م فیهو على الخروج  زموااجتمعوا بجامع البصرة وع" س لالمردابأبي "المسلمین بعد مقتل 

عبد "ووجوه من المسلمین فلما جن اللیل سمع  "عبد االله بن إباض ونافع بن الأزرق"

خرج معهم؟ أاعن هؤلاء : رنین المؤذنین وحنین المسبحین فقال لأصحابهو دوي القراء "االله

  )1( "اختفىأمرهم و فرجع وكتم 

الطبري وابن الأثیر والمسعودي "روایة  ءعلى ضو "عبد االله بن إباض"إن      

، وهم على ما بین كل منهم من الانتماء لمنهج یختلف "إبن كثیر وابن أبي الحدیدوالحافظ

في توجه  "الأزرق ابننافع "كان مع "عبد االله بن إباض"أنبه عن الآخر قد اتفقوا على 

جیش الشام تخلوا عن الرجل بسبب ل قدوم ب، وق"الزبیر ابن"الخوارج إلى الحجاز لنصرة 

إلى ما ذهبوا إلیه انصرفوا عنه،  لم یقرهم ولماموضوع عثمان بن عفان  له في مناظرتهم

في الفترة  السیاسیةعلى مسرح الحیاة  اشخصیة تاریخیة أدتدور " عبد االله بن إباض"أي أن 

  ."عبد الملك بن مروان"ما بین زمان معاویة إلى أیام 

فلیس  "الحرث بن عمرو"من أن الإباضیة تنسب إلى شخص یدعى  )2(وذهب المقریزي

  .ة إلیهبسنما یدل على صحة ال كتب تراجمهم ولاباضیة لإفي طبقات ا

عبد االله بن "تنسب إلى أن الإباضیة  ()السكسكيالعباس بن منصور «وقد ذكر      

  .وأحوالهممامته یرجع الإباضیون في أحكامهم إوهو عنده احد الأئمة البارزین وإلى "إباض

أحمد "التمیمي " عبد االله بن إباض"الإباضي إلى ذهببون المنسحدثین الذین یمومن ال

بة إلى رئیسهم عبد االله بن إباض التمیمي ولا یزال الإباضیة نس«: الذي یقول" أمین

  )3(.»أتباعه في المغرب إلى الیوم

عبد االله ابن "أتباع  الخوارج وهمالإباضیة من « :الذي یقول "حسن إبراهیم"ن سوح     

في الحكم على مخالفیهم  لم یغلوا نهمأالخوارج فیالتمیمي وهم یختلفون عن بقیة  "إباض

لم یخرج إلا "عبد االله بن إباض"مفإن صاحبه نشأتهمطبیعة ظروف ولعل هذا یرجع إلى 

                                                           
مطبعة دار حامد ، بیروت،  ،2، جالواعظ الاعتبار بذكر الخطط والآثارینظر، ابوالعباس أحمد بن علي المقریزي،  -1

  .455ص 
  .456المرجع نفسه،  ص -2
 .260، ص 1994، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  فجر الإسلامأحمد أمین ، -3
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، الأحزاببعد أن قضى الأمویون على الخوارج أو كادوا وبعد أن كاد الیأس یدب إلى 

  )1(».ةتمیة بحلتكاد تكون ع آراء ومذاهبوتحول نضالهم حول الحكم إلى 

الخوارج  أكثروهم "عبد االله بن إباض"الإباضیة أتباع «: یقول "محمد أبو زهرة"والشیخ 

عن الشطط والغلو ولهم فقه  أبعدهمالإسلامیة تفكیرا، فهم اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة 

  )2(.»جید وفیهم علماء ممتازون

في " االله بن إباضعبد "یضع  أنبعد "علي یحي معمر"والمؤرخ الإباضیالمعاصر     

الإباضیة توفي في أواخر أیام الذي تنسب إلیه " عبد االله بن إباض": قائمة التابعین یقول

عبد الملك ونسب إلیه المذهب لأنه كان أكثر ظهورا إلى المیدان السیاسي عند الدولة 

رجع " عبد االله بن إباض"أحد من الإباضیة أن  یزعم لم«: ویقول )3(الأمویة والتسمیة منها

إلى قول الثعالبة، ولا یوجد أحد من الإباضیة یبرأ منه فهم مجمعون على ولایته ویعتبرون 

  )4(.»من أئمة المسلمین ومن كبار التابعین

بلس الغرب اأما صاحب مختصر تاریخ الإباضیة عضو المحكمة الشرعیة العلیا بطر      

المذاهب الإسلامیة  أقدمذهب المذهب الإباضي في القرن الأول من الهجرة فهو : فیقول

مع  اكالتمیمي وكانت لذ" عبد االله بن إباض"م المنسوب إلیه على الإطلاق إذ إن إمامه

علیه أن یعمل بأوامر الشرع فیعدل في الحكم  هذا مراسلات ونصائحغالیة لعبد الملك تحتم

  )5(.توجب الطاعة التي یدعوهم إلیهاسس لیبین النا

وهو  »مختصر تاریخ الإباضیة«صاحب  ناهذا ومما یجدر ذكره في هذا المقام     

ـ التي .ه62ولد سنة  بأنهیعرف بالمذهب وصاحبه ترجم للخلیفة عبد الملك بن مروان 

ولادة ووفاة " عبد االله بن إباض"أما . م705هـ ، التي توافق 82م وتوفي سنة 642توافق

  .فلم نقف لهما على أثر: فقد قال

فنا ان نبین العلاقة         ناها استهدرضونحن بهذه التعریفات وعملیة التوثیق التي ع    

الجانب  ینتهدفمس بین المذهب في مختلف أطواره ومراحله التي سنتعرض لها بالدراسة

                                                           
  .494م ، ص1970، 4، القاهرة، مصر، طتاریخ الإسلام السیاسيحسن إبراهیم حسن ،-  1
 .19، ص1، مكتبة وهبة القاهرة، طمختصر تاریخ الإباضیةأبو الربیع سلیمان الباروني،  -  2
  .354، ص 1982، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، طفرق الإسلامیةالإباضیة بین الینظر، علي یحي معمر،  -3
  .354المرجع نفسه، ص  -4
 .50المرجع نفسه، ص -5
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التابعي على فرض التسلیم  "إباض ابن"ةوبین شخصی ثحبالدراسة والبالعقدي فیه 

عنهم حتى بصحبته لصحابي أو لبعض أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم والأخذ 

یصح وصفه بالتابعي ونحن نرجح كون الرجل تابعیا على ضوء ما جاء عنه في 

  )1(.معظمالمراجع وخاصة الإباضیة

نعتمد على  لاأ تهأنشدایة نسبة المذهب إلى صاحبه وببونحن نعرف تعمدنا  ولقد    

عقائدهم من أهل السنة من القدماء الذین تقترب مجمل  لمشهورینكتاب المقالات ا

 یطلعوالأنهم بزعم مؤرخي الإباضیة لم . والجماعة أو الذین یمثلون أهل السنة والجماعة

بالرغم من التقارب الفكري والموضوعي  عقائدهمفهم لم یعرفوا حقیقة على كتبهم، ومن ثم 

وشراح  ءهواوالألنحلواحول الإباضیة بین معظم كتاب التاریخ وكتاب المقالات والملل 

الخوارج قبل وقوعه باعتبار  أمرما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم بشان فی، فالسنة

بل وقوعه باعتبار أن ما كان سیاسیا أو عقدیا هو المناخ التاریخي قالخروج سواء منه  أن

لذي تولدت أو تشكلت فیه الفرقة الإباضیة حتى وإن تغایرت وتناقضت الإباضیة الخوارج ا

  .بعد ذلك مع عقائد الخوارج جملة وتفصیلا

  :وهؤلاء الكتاب هم على الترتیب

 مقالات الإسلامیین(في كتابه .ه330المتوفي  "ريعشلأإسماعیلابن أبو الحسن علي" -

  ).واختلاف المصلین

  ).الفرق بین الفرق(هـ ، في كتابه 469المتوفي  "عبد القادر البغدادي" -

في الفصل (في كتابه  .هـ 456المتوفي "بن سعید بن حزم بن أحمد حمد عليمأبو " -

  .)الملل والأهواء والنحل

  ).الدین صیر فيبالت(فیكتابه.هـ 481المتوفي "الاسفرایینيبن طاهر  شاهورر أبو المظف" -

  )  الملل و النحل(في كتابه .ه548"ستانيالشهر أبو الفتح محمد بن عبد الكریم " -

فرقة الإباضیة والوقوف على  إنصافالرغبة في و بالرغم من كل ذلك الحیاد العلمي بل 

حولالنظر إلى ) وحدة الغایة(معتقدها وفكرها ورغبة فیما یسمیه بعض الباحثین حقیقة 

 أنصارخاصة وأن من . السابقین في تشكیل معالم معتقداتهم المذهبیة اجتهادات 

                                                           
  .273ه، ص1301حجریة قسنطینة ، الجزائر،  السیر،: الشماخي -1
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علي یحي ": الإباضیة المحدثین من جاء وطعن في كتاب الفرق والمقالات جمیعا مثل

  تحري الدقة والتثبت  عتقدلا نستطیع إهمال ما سجله هؤلاء الكتاب وغالبیتهم فیما ن "معمر

یثبت حتى عند الإباضیة أن وقع في بعض الأخطاء التاریخیة خاصة أنه لم حتى وان 

ن مة فكریة أو صدام عقدي، فضلا عن أو واحدا منهم جرت بینه وبین الإباضیة خص

كتاب التاریخ والسیر من قبل كتاب المقالات والمللومن بعد، التقى ما سجلوه عن الخوارج 

اب المقالات والمذاهب الذین رفض مقولتهم صمع ما نقله كتوعن الإباضیة على وجه خا

  )1.(بعض كتاب الإباضیة المحدثین

 التعریف بالمذهب ودلالة التسمیة بالإباضیة وجذور النشأةنقول هذا ونحن في مرحلة      

ل أن ندخل في بلامحه العامة قة المذهب بابن إباض ونعرف بمبسننقطع في  تىح

أیضا حتى لایتوهم وأهم أن  هونقولمر بعد ذلك إلى جدل، ولا یحتاج الأ بالرأيالتفصیل 

عدم استقامة البناء الفكري لكتاب تعنی إنما واللائقمحاولة وضع مذهب في مكانه الصحیح 

المصادر الأمهات لتراث المسلمین  الذین دونوّا أولئكالاتجاهات الأخرى، وخاصة 

في صحته قد و التشكیك أ برفضه بمختلف اتجاهاتهم ناهیك عن أن تجریح منهجهم

 التي قادت الخوارج كابن الأولىعلى العناصر ، الأئمة بعض العلماءحكم یتناول 

صلى االله علیه وسلم بشأن الخوارج، وأعني بهؤلاء العلماء بعض شراح الحدیث  " الأزرق"

  )2(.النبوي ورجاله

عقدیة ومن هنا فإننا سنحاول التعرف على معتقدات المذهب الإباضي في كافة جوانبه ال 

ه غیر مهملین أهم مصادر المذهب التي یتاح لنا التعامل عومختلف أطواره ومواق

  .معهاوالاطلاع علیها ومصادر مخالفیه لنتبین حجم الخلاف

  :عقائد الإباضیة - ب

  .نفیا لتعدد القدماء، هي عین ذاتاالله: هیةلإلاالصفات -1

  .فضلا عن الدنیا الآخرةتتحقق للإنسان أبدا، في لا:رؤیةاالله -2

  

                                                           
 .239م، ص1988-1406، 2، مكتبة صیدا، بیروت ، لبنان، ط، أحسن التقاسیمفي معرفة الأقالیمالمقدسي -1
، مكتبة خیاط ، 12ج  المرتدین والمعاندین وقتالهم ، باب ما جاء في المتأولینحجر العسقلاني، استتابةابن  -2

 .15م، ص1906بیروت، لبنان، 
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  )*(الآخرعند القسم وغیر مخلوق  ،المغاربة خاصة :سم منهاقمخلوق عند نرآالق -3

ولایسعد من شقي في أبدا لا یشقى من سعد في الآخرة .الخلود في الجنة والنار أبدي -4

  .الاخرة ابدا

  .عمله ، لیس مجبرا علیه، ولا خالقا لفعلهلالإنسان حر في اختیاره، مكتسب  -5

  .قول وتصدیق وعمل ولیس قولا وتصدیقا فقط دون عمل الإیمان -6

  )1(العاصي والوقوف عند الضرورة واجبمن ولایة المطیع  والبراءة -7

  .والكفر الإیمانولا منزلة بین  والإیمانالنفاق منزلة بین الشرك   -8

  .كلمة الكفر على الموحد فالمقصود بها كفر النعمة لا كفر الشرك أطلقتذا ا -9

في بعض الأحیان  یأتيمصادر التشریع هي القرآن والسنة والرأي وهذا الأخیر قد  -10

  .القیاس أوالإجماعأومعنى الاجتهاد ب

المتعلقة بالفتن ممن خاض  الأحادیثل وروایتهم مقبولة إلا في و عد همالصحابة كل -11

وأن الأولى للصحابي . الحق مع فلان الصحابي بدلیل كذا وكذا"یقالأنولا بأس . في الفتن

  .حابیاص الإباضیةولا یظلم "وكذا كذایفعل كذا بحجة  ألاالفلاني 

عینة وإنما شرطها هو الكفاءة بأو في عنصر نحصر في قریش تالإمامة فرض، ولا  -12

  .الشرعیة

مامة الظهور إباضیة بمسالك الدین وهي لإوتعرف عند ا :أنواعأربعة الإمامة  -13

  )2(.والدفاع والشراء والكتمان

دولة إباضیة المذهب  لتأسیسوهي واجبة عندما تتوفر شروطها  :إمامة الظهور -1

ضیة أقوى من غیرهم بحیث یستطیعون من الإبا المسلمونوهي أن یكون . وشروطها

الخلفاء الراشدین من  یرةم علنا، وذلك طبقا لكتاب االله وسنة رسوله، وسمهمن یحك انتخاب

من یمثل هذا النوع  وأحسنخذ الحقوق، أإمام الظهور بالقطع والجلد والرجم و فیقوم .بعده 

                                                           
*

، مطابع دار الكتاب العربي، مكتبة وهبة القاهرة مصر، 1الإباضیة في موكب التاریخ ، جعلي یحي معمر، .- 

 .87-83، ص1384-1964

  .191ه، ص1377، مكتبة المثنى بغداد، 3، جالفصل في الملل و الأهواءد علي بن سعید، ابن حزم أبو محم -1
ه،  1980 - ه1400، أوفست، دار المعرفة بیروت، 1تح محمد سید كیلاني، ج الملل والنحل،الشهرستاني،  -2

  .134ص
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عبد "من إمامها  ابتداءالرستمیةمامة لإمن الإمامة التي تعتبر هي الأصل الواجب، ا

  ."الرحمن بن رستم

  :الدفاع إمامة -2

وهي مرحلة بین الظهور والكتمان، فإذا كانت الإباضیة في طور الكتمان ، وداهمهم      

مامتها لمن یعرف إویعقدوا یعلنوا حالة الدفاع عن أنفسهم،  أنالعدو، فیجب علیهم 

مام لإیتالإمام الدفاع، له كل الصلاحیات  سمإبالشجاعة والخبرة العسكریة ویطلق علیه 

نتصار تحولت جماعة م، فإذا كان ذلك بالإهأن إمامته تزول بزوال الخطر الداإلا الظهور 

  .الاسممام یحمل ذلك اةیعةابالإباضیة إلى إعلان إمامة الظهور بم

إذا كانت نتیجة الدفاع سلبیة علیهم  أما. قباسالدفاع ال مماإلا یشترط أن یكون هو و 

 "وزيأبو حاتم الملز "مرحلة الكتمان مرة ثانیة ویعتبر  لواودخ الكتمان والسریة تحولوا إلى

  .الدفاع مفي المغرب إما

على الجهاد في  هیبایعونمام بأربعین رجلا فما فوق إوهي أن یخرج  :إمامة الشراء -3

توحاة من قوله س، والكلمة مبأرواحهمسبیل االله، ویسمون شراة ، لأنهم اشتروا الجنة 

یُقَاتِلُونَ فِي  ۚ◌ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ ﴿:تعالي

 .111 :الآیة التوبة ورةس.﴾ سَبِیلِ اللَّهِ 
الآیة سورة البقرة﴾اللَّهِ  ةِ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَا﴿" وقوله كذلك )1(       

207
لرجوع إلى منازلهم حتى ینقص عددهم عن ایخرجوا للجهاد  نابعد للشراة ولا یجوز )2(

قد هبوا في سبیل االله، ویعتبر  مادامواكما لا یجوز لهم استعمال الكتمان . رجال ةثلاث

  . بالمشرق أمیةثارا ضد ولاة بني )3(من الشراة  "أدیة"وأمهما"رحدی امرداس وعروة ابن"

بحیث یركنون . إلیها الإباضیة دىتعبر عن مرحلة الضعف التي تر و :إمامة الكتمان -د

 وأبيزید الأزدی  بن كجابر"یكون عادة هو أعلمهم . ن إماما علیهمخبو وینت. إلى السریة

في البصرة في القرنین الأول  الإباضیةاذین تزعملال "كریمة أبيسلم بن معبیدة بن 

                                                           
  .207آیة رقم  سورة البقرة -1
  . 111، آیة سورة التوبة -2
 1974-1394، مطبعة البعث، قسنطینة،  2، تح إبراهیم طلاي ، ج المشائخ بالمغربطبقات الدرجیني،  -3

  . 226- 214ص
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في إمامة الكتمان بنشر دعوتهم سرا، دون الاباضیة كتمان، ویقوم ميوالثاني للهجرة إما

البقاء تحت حكم غیرهم ماداموا عاجزین عن  ذ یجوز في هذه المرحلةإدعوة للثورة  إثارةأو

  .صالحهملتغییر الوضع 

لقرن الرابع عشر الإباضیة في ا مامإبما ذكره  ونختم هذه المعتقدات الإباضیة -14

 نحنالحق ما«یذكر أن الإباضیة یقولون أنحیث  "طفیشأ"الشیخ  ئمةقطب الأ الهجري

علیه والباطل ماعلیه خصومنا، لأن الحق عند االله واحد، ومذهبنا في الفروع صواب 

  )1(.»دقصلخطأ،ومذ هب مخالفنا خطأ یحتمل الیحتملا

  الإباضي وأشهر أئمتهفرق المذهب  :ثالثا

التاریخي أو  بالتعاقبإن ،وي تحت لواء أئمة ضینطوي المذهب على عدة فرق وین    

الإباضي لیس بدعا من المذاهب الإسلامیة ذهبوالم«: یقول بعضهم: ختلاف الفقهيبالإ

  )1(»فیه فقد كان الخلاف یقع بین العلماء فیتناقشون

 الإباضي أو التي انشقتالمذهبتنضوي تحت كتاب الإباضیة أهم الفرق التي  أحصى

  .الأسماء  ها ستة فرق تجيء تحت هذهلإباضیة فوجداعن

وهذه الفرق تمثل في المذهب . یةثة، الفر ، السكاكیسنیةالح.الخلفیة اثیة،فالنكاریة، الن

تجربته التارخیة ، وإن احل تاریخیة وعقدیة ینطوي علیها المذهب أو تشكل ر الإباضي م

 العام الإطارن الخلاف فیما بین هذه الفرق لیس في مستوى الخلاف الذي بین كا

وجذوره التاریخیة، إبان نشأة فكر وعقائد الخوارج وإن كان بعض هذه المذاهب قد للمذهب

  .جمهور الإباضیةأنكرها 

  :وهي على ضوء ما جاءت في كتب المتقدمین والمتأخرین على النحو التالي     

  :یة وعقائدهار النكا -أ

إمام الدعوة الإباضیة أیام  أحسفي بلاد المغرب العربي عندما  ةظهرت هذه الفرق     

الذي رغب في ترك  "عبد الرحمن بن رستم"و الأجل وهو دنبالدولة الرستمیة الإباضیة 

یتولون تنظیم شؤونهم الداخلیة في بلاد المغرب  نفر من بعده بین سبعة ىالأمر شور 

                                                           
، 1987، غردایة ، الجزائر،  الإباضیة بین الفرق الإسلامیة، المطبعة الإسلامیة العربیةعلي یحي معمر ،  -1

  .23ص
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رأس الفرقة النكاریة من الإباضیة وقد  "ابن فندین"ویعد  )1(هـ171وكان ذلك بدءا من عام 

الذین أیدوا إمامة  اوأم "عبد الوهاب بن رستم"الإمام لأنهم أنكروا إمامة  "بالنكار"سموا 

  .باضیة المغربإوهم جمهور .»وهابیة«وصوبوا إمامته فسموا  "عبد الوهاب بن رستم"

  : مهمین هما مقومین أووتقوم هذه الفرقة على مستندین 

  .لا تصح عندهم إمامة المفضول مع وجود الأفضل :الأول

  ..تصح الإمامة بشروط إذا شرطها الناس عند البیعة وتسقط لمخالفة تلك الشروط :الثاني

عبد الوهاب بن "إمامة: في دعواها بطلان" النكاریة"عتبارین ارتكزت وعلى هذین الإ    

عبد االله بن یزید "من أمثال " النكاریة"ضاف علماء الفرقة أ )2("عبد الرحمن بن رستم

في أصوله وجوهره وبعضها یخالف المذهب  الإسلاممقالات بعضها یخالف  "الفزاري

  )3(الإباضي ومن مقالاتهم التي خالفوا فیها الإباضیة المقالات الأربعة الآتیة

  .الإمامة غیر مفترضة -1

  .صلاة الجمعة غیر جائزة وراء الأئمة الجورة 2-

  .خذهاأعطایا الملوك لایحل  -3

  .لا تجوز ولایة المفضول -4

  :قد جاءت على النحو التاليو العقدیة التي خالفوا فیها الإباضیة  همأقوالأما عن      

  .الحد من الأسماء -1

  .ته تتقلب بالأحوالاو إن ولایة االله وعد اقالو  -2

  .قالوا إن أسماء االله مخلوقة -3

  .الإمامة غیر مفترضة -4

  .قالوا یجوز الانتقال من الولایة إلى الوقوف -5

  .حجة االله تقوم  بالسماع وقد سمع الناس -6

  .یجیب أنمن لم تبلغه دعوة الإسلام ودعي إلى دین  سماوي آخر لا یجوز له  -7

  .قالوا إن صلاة الجمعة غیر جائزة خلف أئمة الجور -8

  .قالوا عطایا الملوك لا یحل أخذها  -9

                                                           
  .34، ص 1938، تونس، 2، ط، مختصر تاریخ الإباضیةسلیمان الباروني -1
  .63ص الإباضیة بین الفرق الإسلامیة ،المرجع السابق،   -2
  .41ص طبقات المشائخ بالغرب ،المرجع السابق،   -3
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  .االله لم یأمر بالنوافل قالوا -10

بتداع الذي تمثله وغیر ذلك من الأقوال العقدیة لهذه الفرقة فالباحث یدرك حجم الإ     

 عقائدهذه المقولات على عقائد الإباضیة أنفسهم، فمؤرخي الإباضیة إذا ما اطلعوا على 

لئن كان منطلقا من البیئة الإباضیة، : لمذهبي قالواابتداعلإوجدوا فیها هذاا "النكاریة"فرقة 

تحتسب من بین الفرق  أنالسیاسیة والمذهبیة جعلتها فرقة مستقلة یمكن  الإضافاتلكن 

  .إباضیةتكون  أنولیس ضرورة  الإسلاميالتي أفرزها التاریخ 

  : النفاثیة وعقائدها - ب

أفرزتها العوامل السیاسیة والمتغیرات التي هذه الفرقة الثانیة من فرق الإباضیة الست والتي 

  ".الفرقة النكاریة"وتطور  نشأةرأینا في  ماكان یتعرض لها الإباضیون في التاریخ مثل

.  فرج نصر النفوسي المعروف بالنفاث: إلى رجل یدعى "النفاثیة"تنسب هذه الفرقة    

القرى  إحدىأن الرجل فرج بن نصر من )1(": الباروني"وفیما یرویه المؤرخ الإباضي

  ".نفوسة في لیبیا" الغربیة من جبل 

ویبدو أن دوافعالنشأة لهذه الفرقة بعض العوامل والتطورات التي انتهت إلیها جماعة      

فرقة النفاثیة لقیت استجابة  أوجماعة  إنذلك  ،"ابن فندین وابن السمخ"النكاریة على ید 

فرج "أعلنمن جانب إباضیي نفوسة في لیبیا لمناهضة الدولة الرستمیة، وقد  وإقبالاكبیرة

 في المغرب "أفلح بن عبد الوهاب ابن رستم" الثورة ضد الإمام "يوسبن نصر النف

  .هـ 190سنة

 أغفلهاوقبل أن نتناول عقائد هذه الفرقة باعتبارها فرقة إباضیة من الفرق الست التي     

ر التاریخ داصمعظم كتاب المقالات بینما الحدیث عنها بتوسع واستطراد تمتلئ به م

فضلا عن كتب الإباضیة المطبوع منها والمخطوط  نود أن السیاسي للمغرب الإسلامي 

فرقة مارقة وخارجة عن : "النفاثیة"ننوه إلى أن معظم المصادر الإباضیة تعتبر الفرقة 

، سنتعرض لها عند الحدیث لأسباب سیاسیة وعقدیة عند الإباضیةالإمامة الإباضیة وذلك 

محسوبة على التاریخ الإباضي : "النفاثیة"عن عقائدهم، لكنه بالرغم من ذلك فإن الفرقة 

كانت النفاثیة"عند " الرستمي" بوجه عام خاصة إذا علمنا أن مبررات الخروج على الإمام

                                                           
  .37، صمختصر تاریخ الإباضیة المرجع السابق،  -1
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في مما آلت إلیه من اتخاذ مبدأ الوراثة  باضیةلإنقاذ الإمامة الإ" النفاثیون"فیما زعم 

  .الإمامة واختفاء مبدّأ الشورى من الحكم الرستمي

وعلى الرغم :  ()1("قامحمد إسماعیل عبد الرز :" یقول الدكتور الرأيوفي تقریر هذا      

صادر الإباضیة من تفسیر لحركة نفاث باعتباره مارقا عن الإمامة لأسباب رده المو مما ت

كون نفاث ثائرا صاحب آراء واجتهادات في المذهب ودوافع ذاتیة فإن ذلك لا ینفي قط 

من امتهان على عهد أئمة بني  فیهالإباضي وداعیة لإنقاذ الإمامة الإباضیة مما تردت 

مما یؤكد استمرار  أبیهتوا بعد وفاة  "بن عبد الوهابافلح "رستم، فقد آلت الإمامة إلى 

  ".مبدأ الوراثة واختفاء مبدأ الاختیار في الحكم الرستمي

انقرضت ولم یبق لها أثر حتى في بیئتها التاریخیة التي : "النفاثیة"ومع أن فرقة     

عند  تركت بصماتها على التاریخ الإباضي وخاصة في الجانب العقدي هافیها إلا أن نشأت

  .فرقة تشكلت ذات یوم تحت لواء ومنطلقات المعتقد الإباضي في الإسلام

 "النفاثیة"وم قوعن هذا الجانب العقدي ماذا في جعبة التاریخ من أفكار ومعتقدات حملها 

  :نفاثیة مایليالهم معتقدات أوتنادوا بها ذات یوم؟ و 

هي أقرب ما تكون هذه الفرق التي نتناولها بالدراسة ونتعرف على معتقداتها  أنبالرغم من 

عملا  أومناوئة ذات طابع سیاسي أكثر منه اجتهادا دینیا حركات أنها إلى أن توصف ب

فرقا ویرون عدم تعرض كتاب المقالات القدماء لها فكریا، لكن كتاب ومؤرخي الإباضیة 

 داءلهم أع هامن قبیل الوقوع في معلومات خاطئة قدم أوأنه من قبیل الجهل بها، 

الفرق التي تشكل تجربة  باضیین یریدونالإكتاب البعض  أنالإباضیة، وبالرغم من 

وبعضها الآخر بعدم توفر نقراضالتاریخ الإباضي عندهم ویترجمون لبعضها بالردة أو بالإ

جتهاداتها التي تخطئفیها وتصیب بل إنهم إالجانب العقدي والفكري الذي یجعلها فرقة لها 

ثناء أهملها كتاب المقالات لكنهم یعودون و أفرق نهاأعلى  الست حین یریدون أسماء الفرق

ا لا لیه عقدیإبراز ما انتهت إ باضیة و تحت لواء الإ التاریخي عرض دور هذه الفرق

هذه الفرق یعتبرون بعض هذه الفرق الست فرقا بالمصطلح التاریخي التي عرفت به

وعلي یحي  بكر خلیفة المارغني وأبوالباروني "وتشكلت على ضوئه المذاهب مثلما فعل 

                                                           
، 1مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، طالإباضیة في بلاد المغرب، ینظر، محمد إسماعیل عبد الرزاق،  -1

  .167ص
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التي تشكلت في ظل أحقاد شخصیة  "النفاثیة"وهذه الطائفة أو الفرقة  )1(".معمر

المجافیة بل والمعادیة التي كانت بین ومنازعات سیاسیة بحتة تعبر عنها تلك الرسائل 

بن  فلحأ"والذي تنتسب إلیه الفرقة وبین الإمام "نفاث"فرجان مصر النفوسي المعروف بابن 

فلح أمام و العجیب ان سر العداء الذي وقع بین نفاث و بین الإ "عبد الوهاب الرستمي

هذه وأهم )2(.ابن فندین یطالبعلیا في الحكومة مثلماكانول بمناصب هو طمع الأ

  :المعتقدات التي یمكن ترتیبها على الوجه التالي

  .االله هو الدهر أنیعتقدون  -1

  .خطبة الجمعة وقالوا إنها بدعة "النفاثیة"أنكرت  -2

لجبایة الحقوق الشرعیة ومطالب بیت مال  مال العمال والسعاةعأنكروا على الإمام است -3

  .المسلمین من الرعایة

  .بالمیراث من الأخ للأب أحقخ الشقیق الأإن ابن : قالوا -4

إن المضطر بالجوع لا یمضي بیع ماله إذا باعه لأجل ذلك وعلى من شهد : اقالو  -5

  .یتهجتنحضرته 

  .من جاوز البحرإن الفقد لا یتحقق إلا فی: قالوا -6

یأخذ  أنإن الإمام إذا لم یمنع رعیته من جور الجورة وظلمهم لا یحل له : قالوا -7

  )3(. مضعفه فیالدفاع عنهلالحقوق التي جعل االله علیهم 

ناوئوه والقضایا تنحصر في تجریحهم للإمام الذي  الأخرىوهناك بعض المعتقدات     

  .مالشخصیة التي تعینه

  : فرقة الخلفیة وعقائدها -ج

في خلفیة واحدة من الإفرازات السیاسیة التي كونت أفكارا ومعتقدات تخالف تعد الفرقة ال

  .منطلقها وأهدافها الإباضیة منشأ ومعتقدا

خلف بن السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى بن ": تنسب إلى "الخلفیة"وهذه الفرقة     

و  "نفوسة"جبل  ىوالیا عل"أبو السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى"وكان "رالمعافالسمح 
                                                           

م، 1965-هـ 1384، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، 1ج تاریخ الجزائر العام،عبد الرحمن الجیلالي،  -1

  .220ص
  .23علي یحي معمر، مرجع سابق، ص  -2
  .78الدرجیني، مرجع سابق، ص   -3
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الرستمیة ، وكان تابعا لإمام الدولة )1(وما یلیها إلى ضواحي طرابلس و�ابس بلیبیا وتونس

ولكنه كان على خلاف مع " عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: "وهو آنذاكالإباضیة 

الذي قام بالإمامة على جبل " خلف السمح بن أبي الخطاب" دالإمام وخاصة أن وال

السمح بن أبي " ولما مات " عبد الأعلى المعافر" نفوسة قام بهذا الأمر من قبل والده

وبدون الرجوع  )2(بغیر إذن الإمام الإباضي" خلفا"قام جماعة من الناس وبایعوا " الخطاب

" خلف"عندما علم بما أقدم علیه " الرحمنعبد الوهاب بن عبد " إلیه ومن هنا فإن الإمام 

  .في جبل نفوسة دون الرجوع إلیه قام فعزله وأمر الناس باعتزاله وولى علیهم غیرهم

الخلفیة في قائمة الفرق التي انشقت  أدرجالذي " معمریحي علی"یرى المؤرخ الإباضي    

والعجیب من المؤرخین وكتاب المقالات أن یتأثروا بالجانب السیاسي (عن الإباضیة فیقول

  )3(.)فرقة، ویعتبرون خلفا إماما لفرقةهذا التأثر الكبیر، فیعتبر هؤلاء المقاتلین 

یدور حول ممارسات  هنا نعود فنسأل إذا كانت البیئة التاریخیة والحدث السیاسي اولكن    

وما ولیه " نفوسة"فإن جبل عقدیة وأمور شرعیة والعنصر البشري في الأحداث مذهبي، 

من ضواحي طرابلس و�ابس وتونس كان على المذهب الإباضي والإمارة على هذه البلاد 

لم یكن  ذامن الإمام في المغرب والجزائر، المبایع مبایعة شرعیة فإ أمرتتم بناءا على 

إن جیش خلف یقدر بحوالي أربعین : (فقال "الباروني"مثل جماعة خلف، وقد قام  لجماعة

. م835-هـ121عام  كان تجنید عناصرهم، ننظر إلى زمن هذا الجیش وإ نوعلینا أ) ألفا

فأي جماعة إذن هي التي  به في الخروج على السلطان یتأولونمرتكزا عقدیا ومذهبیا 

الجماعة "تسجیل الجانب العقدي في مذهب  و عدمأ، لكن غیاب یطلق علیها فرقة

وسكوت معظم الذین كتبوا في هذا الموضوع عن الجانب العقدي مما یثیر تساؤلا " الخلفیة

  ؟لا نجد له فیما رجعنا إلیه من إجابة ترضي أیا كانت الإجابة

  :فرقة الحسینیة وعقائدها -د

ویبدو من تاریخ هذه الفرقة أنها أحیانا " العمدیة"هذه الفرقة المسماة بالحسینیة أو     

، وإن كان كتاب المقالات یسجلون ن العمدیة امتزجت بالحسینیةأاتحدت مع العمدیة و 
                                                           

  .274ص   ،مرجع سابق، سلیمان الباروني  -1
  .271علي یحي معمر، مرجع سابق، ص -2
، 1979، المكتبة الوطنیة ، الجزائر، سیر الأئمة وأخبارهم، تحقیق إسماعیل العربيأبو زكریاء یحي أبو بكر،  -3

 .86ص
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، وإن بینهما فروقا بین الأئمة إذ ینهج بعضهم نهج المعتزلة والبعض الآخر نهج الإباضیة

  )1(.یبتعدون عن جمیع الأطراف" عمدیة"و"حسینیة" كانوا جملة

ولا صراعات  تمیزت هذه الفرقة عن الفرق السابقة بأنها لم تدخل في معارك سیاسیة     

حمد أأبو زیاد "في طرابلس في القرن الثالث هجري ومؤسس الفرقة هو  عاشتحربیة وقد 

الذي ینسب إلیه أنه كتب كتبا كثیرة، لكنه لا یوجد منها شيء  "بن الحسین الطرابلسي

سیاسیة كما الفي معارك " الحسینیة"ولم تدخل الفرقة ا عنه، متداول فیما بحثن أومطبوع 

وأصحابه في " حمد بن الحسینأزیاد  أبو"إلى ذلك ومن هنا فقد توسع  الإشارةسبق 

مقالات عدیدة " أبو عمرو عثمان بن خلیفة المارغني"حتى أحصى لهم ، وآرائهممقالاتهم 

  (2):وجز بعضها لتجيء على الوجه الأتين

  .لا یشرك من أنكر سوى االله -1

  .حكموا بتشریك المتأولین المخطئین من فرق الأمة 2-

  .الحب والرضا والولایة والعداوة والسخط أفعال االله ولیست بصفات له -3

یسع جهل معرفة محمد صلى االله علیه وسلم ولیس على الناس إلا معرفة المعبر  -4

  .عنه

  .كره على ذلك یتقي بها ویغرم بعد ذلكأأباحوا الزنا وأخذ الأموال لمن  -5

  .الحرام المجهول معاقب علیه -6

  . اضطراراحجة االله تنال بالفكر في دین االله -7

  .خوف الرسل خوف إجلال لا خوف عقاب -8

  .تجوز الولایة والبراءة بشریطة -9

  .أهل الجنة یخافون ویرجون، والموتى تأكلهم الأرض إلا عجب الذنب -10

أبي زیاد "التي تنسب إلى " الحسینیة"مقولات هي خلاصة ما ینسب إلى فرقة هذه ال    

الذي لم یحدد المؤرخون الإباضیون تاریخه بالضبط مولدا " حمد بن حسین الطرابلسيأ

  .ووفاة

                                                           
  .274الدرجیني، مرجع سابق، ص   -1
، دراسة اجتماعیة واقتصادیة تاریخ بني میزاب ونضالهم من أجل الحق في التباینیوسف سعید بن بكیر،  -2

 .6، ص1992ة، غردایة، الجزائر، وسیاسیة، الطبعة العربی
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وهو من علماء الإباضیة في التعلیق على عقائد هذه " أبو زكریاءالورجلاني" الشیخ: یقول

جامعة من  وإیاهملم یجمعنا  -العمدیة -یقال لهم  الإباضیةاسم إن طائفة تنتحل : (الفرقة

رحمه االله وهم " عبد االله بن مسعود" نهم إباضیة، یسندون مذهبهم إلى أقبل وهم یزعمون 

  ".أبي زیاد أحمد بن حسین الطرابلسي" تباعأقبل أن یتحدوا مع " عیسى بن نمیر"أتباع 

  : فرقة السكاكیة وعقائدها -هـ 

والرجل على " قنطرار"اللواتي من سكان " عبد االله بن السكاك: "هذه الفرقة تنسب إلى     

التي ) الصیاغة(ما توضح سیرته وسیرة أتباعه قد أغراه المال الذي توفر لدیه من مهنة 

كان فیها صائغا ماهرا، على أن یكتسب مع المال شهرة وسمعة حتى ولو كانت على 

ة من المقالات ودعا إلیها وهي على الجملة لا تخرجه من حساب دینه، فاعتنق جمل

الإباضیة وتضعه بین الفرق الإباضیة الست التي انشقت عن الإباضیة فحسب بل تخرجه 

فیما نسب إلیها المؤرخون " السكاكیة"المقولات التي تلخص عقیدة  من الإسلام وجملة

  )1(: قد اعتنقوا الآتي أنهمالإباضیون

  .مستخرج من القرآن أن الدین كله اوالقیاس وزعمو  والإجماعأنكروا السنة النبویة  -1

  .صلاة الجماعة عندهم بدعة -2

  .نعوذ باالله مما یقولون -نهق الحمار: قالوا هوالأذان للصلاة عندهم بدعة فإذا سمعو  -3

  .لا تجوز الصلاة عندهم إلا بما عرف تفسیره من القرآن -4

نجس لما یبول علیه من الدواب حین الدراس والبقول والخضر نجسة " رندالأ "طعام  -5

علي "یقول المؤرخ " السكاكیة"وفي التعلیق على عقائد .     إذا وضع في أرضها السماد

ما عدا  ملون جمیع الفرق من أهل القبلة معاملة المسلمیناوكان الإباضیة یع"یحي معمر

  )2(.السكاكیة فإن من مات منهم جعلوا في رجلیه مرابط وجروه بها إلى موضع یوارونه فیه

  :فرقة الفرثیة وعقائدها -و

یقبل إلا تجاوزا فالمقولات التي تنسب  أنیكون ولا  أنفرقة لایمكن " الفرثیة" تسمیة    

ولیدة تشتت  أنهاتدل على "فلحأبن  سلیمان بن یعقوب أبو: " إلى مؤسس هذه البدعة

أبا سلیمان بن یعقوب بن "نحراف عقدي، ذلك أن إإلى  أدىفكري ودراسي عند الرجل 

                                                           
  .18الدرجیني، مرجع سابق، ص  -1
  .275مرجع سابق، ص علي یحي معمر،   2
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یتعلم ابنه علوم الدین من خلال كتب  أنقد نشأ في بیت إباضي رغب والده "فلحأ

 لكن الرجل ماالإباضیة  في الدعوة والفكر وعلوم الشرع من غیر أن یتوسع في غیرها 

وجرف التیار الفكري المتعدد المذاهب والمعتقدات الذي اطلع علیه  ابنهأن یوقف  ستطاعا

إلى مقولات طالما حذر منها الوالد ابنه وخاصة تلك المقولات " أبو سلیمان بن یعقوب" 

التي اعتبرت مقولاته عند " حمد بن الحسینیةأأبو زیاد "" یةنالحسی" التي طرحها مؤسس

  )1(.بل إن بعضهم أخرجه من الإسلام الإباضیة نفاقا أو شركا

هذه المقولات الذي تضعه هو الآخر في صفوف " أبو سلیمان بن یعقوب"وطرح      

تقوم على الفارثیةمقولاتفإن جملة " يغنر اأبو عمرو عثمان الم"المبتدعة، وفیما نسب إلیه 

  : الآتي

ومقولاته نسبت " سلیمانأبي "أن دعوة  طعام ویبدونجاسة الفرث وما طبخ فیه من  -1

  .الجنین أكلتحریم : إلى هذه الجماعة

  .تحریم دم العروق ولو بعد غسل المذبح وكذلك دم الجوف -2

  )2(.المزكيي قرابةألا تعطى الزكاة إلا للقرابة -3

في هذه  المتأملولا جدال أن " فلحأأبو سلیمان بن یعقوب بن "هذا مجمل ما انتهى إلیه

لیستا فرقتین مطلقا ، بل أراء في مسائل جرت على  أنهماالفرقة الفرثیةوالنفاثیة معها یجد 

خرجوا عن  أنهمنع ناهیكأصحابها من النقد والتجریح ما تعرضوا له من نقد وتجریح 

إلیه وهو الإباضیة ولأصحابه من الاجتهاد  نتماء للمذهب الأم الذي كانوا ینتسبونالإ

  )3(.ما یجعلهم في التاریخ الإسلامي فریقا متمیزا لتزاموالإ

  .باضیةالإبالفرق الست وعلاقاتها : رابعا

وعرفنا بها على ضوء ما هي علیه في كتب  إیجازالتي تعرضنا في هذه الفرق الست     

إلى أن  ومؤرخوهم وقد انتهینا الإباضیةالإباضیةوحكمنا علیها بمعظم ما حكم به علماء 

ومؤسسوها اغتنموا جمل عوامل  أصحابهااسیة وشخصیة سیو  فكریة إفرازاتهذه الفرق 

الرستمیة التي یعتقد أن الإباضیةمرت بالتاریخ الإسلامي في المغرب حیث أقیمت الدولة 

                                                           
  .220عبد الرحمن الجیلالي، مرجع سابق، ص  -1
  .69، ص 2010، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  طتاریخ الأدب الجزائريمحمد الطمار،  -2
  .106الدرجیني، مرجع سابق، ص  -3
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بالعدل والتواضع والتزام روح الإسلام والوصول إلى الحكم بطریقة  اتسموامعظم حكامها 

فإن صورة حكم الدولة )1(.الإباضیة هالذي تتبرأ من "انظلیقا"العام وباستثناء  ختیارلإا

وعن أول إمام للإباضیة في الدولة  الرستمیة كانت في منتهى النزاهة والأمانة

ابن : الذي وصل بطریق الاختیار العام یقول الفارسي "الرحمن رستم عبد" وهوالرستمیة

نهضوا إلیه بأجمعهم م ث) (الریاضیةالأزهار (في "الباشا الباروني"الصغیر المالكي لما نقله 

أئمتنا فنحن الآن نرضى بك ونقدمك الإمام أبو الخطاب في  كوقالوا یاعبد الرحمن رضی

أمورنا ونحتكم عنده فیما ي أمرنابإمام نلجأ إلیه فأنه لا یصلح  علمتفقد  أنفسناعلى 

اعة فیما وافق عهد االله ومیثاقه على الط أعطیتمونيلهم إن  فقال... من أسبابنا ینوب

ومع ذلك فإن لیس لدى  )2(طوه عهد االله ومیثاقهأعبقه قبلت ذلك منكم فاالحق وط

نشقاق المذهبي والطرائفي واضحة ومحددة على سر ذلك الإ إجابةالإباضیینالمؤرخین 

نشأة التفكیروالمعتقد خاصة أنه قد  وحدة ث في مجتمع الإباضیة بالرغم منالذي حد 

 ابعض هذه الفرق منتمیف المؤرخون الإباضیون أن یعتبروا نحتى أنشقاق تطور ذلك الإ

  )3(.مة الإسلامأللمذهب الإباضي أو من 

المذاهب ولقد تمكن الإباضیون على الرغم من انقسامهم إلى فرق متعددة     

والمشارب، من إنشاء دولة في بلاد المغرب،عاصمتها،تیهرت،مارسوا فیها معتقدهم 

فیه مبادئ الإباضیة،بدایة بفكرة الإمامة وما انبثق عنها من اجتهادات في  الذي طبقوا

  .تسییر شؤون البلاد الرستمیة

-II قیام الدولة الرستمیة:  

  :نسب الرستمیین: أولا

ور الدولة بظه الأوسط إیذانا إلى المغرب" عبد الرحمن بن رستم" كان انتقال      

المغرب كله، إلى  أحداثة التي أصبحت قوة جدیدة لها أثرها البالغ في تشكیل یالرستم

 "إلى الحدیث عن مؤسسهانهایةالقرن الثالث الهجري والحدیث عن الدولة الرستمیة یشدنا 

                                                           
 .56علي یحي معمر، مرجع سابق، ص -1
  .  57، ص1972،  2دارالحكمة، دمشق، ط،)باب الخوارج(الكامل في اللغةالمبرد أبو العباس محمدبن یزید، -2
، وهو جزء مأخوذ من كتب المسالك والممالك، مكتبة المثنى ببغداد، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغربـ البكري،  3

  .68ص،1857العراق، 
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ن اختلفت هذه المصادر على أنه فارسي الأصل وإ  أجمعتالذي  "عبد الرحمن بن رستم

  )1(.عة هذا الأصل الفارسيالمصادر فیما بینها في تحدید طلی

سرة الفرس إلى أصل ملكي یرتبط بأكا "عبد الرحمن بن رستم" فالبكري یرتفع بنسب 

بن سابور ذي الأكتاف  بابكانابور بنسبهران بن ذي شرار بن : "، فجده هوانیینالساس

ونفس الروایة نجدها عند یاقوت مع مزید من الإیضاح في الوصول ؛)2(."الملك الفارسي

ن ام جور بن شابور بن باذكابهر  بهرام بن:" بهذا النسب إلى الأصل الملكي الفارسي فهو

" عبد الرحمن بن رستم"ل بن خلدون فیجعا أما) 3("بن شابور ذي الأكتاف ملك الفرس

عبد " وكان: ذلك بقولهعن وقد عبر  القادسیةأبناء رستم أمیر جیش فارس في موقعة من 

وعند  )4("رستم أمیر الفرس بالقادسیة"من مسلمة الفتح وهو من ولد " الرحمن بن رستم

و " بن فیروزجاما سب "رستم ینتمون إلى الملك الفارسي  ىابن حزم الأندلسي أن بن

من ولد جاما ستم، ملوك تیهرت، وبنو ر " :یقول" و شروانأن"هذا هو عم  "جاما سب"

بناء رستم أمیر جیش فارس في من أ" عبد الرحمن بن رستم"ن یكون ولا یعقل أ" سب

الأعمار یجعل في قبول ذلك كثیر من  سیة إذ أن الأقرب إلى المعتاد إلىالقاد موقعة

) م787/ه181(سنة" عبد الرحمن بن رستم"وتوفى) م638/ه16(سنةن رستم قتل الشك لأ

  فیكون عبد الرحمن قد 

عبد "أما بنسبة  )5(حد من المؤرخینا وخمسین سنة لم یذكر هذا أومائة وبضع عمر     

 یزدجر لأن ،فلیس فیه ما یستعبد) مولى عثمان بن عفان(مار هإلى ب" الرحمن بن رستم

ها ومراد أدرك وس"وثلاث بنات هن" بهرام وفیروز"آخر ملوك فارس كان له ابنان هما 

سودان بن "من ولد  مهذا الشأن ذكره في كتابه أخبار الزمان فهوله رأي أخر في ) 6("دزبو 

                                                           
  .45، ص،1، ط1860، مطبعة بریل، لیدن، 2، جالبلدانالیعقوبي،  -1
 .246،ص1، داراللبناني للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط2، جالعبر ابن خلدون، -2
 .511، ص 1926، تح عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، جمهرة أنساب العربابن حزم الأندلسي،  -3
  .66صالبكري، مرجع سابق، -4
ه، ، 1963- ه1383، 1، طبع بدار إحیاء الكتب العربیة، ط 3، جتاریخ المغرب الكبیرمحمد علي دبوز، -5

 .256ص
  257المرجع نفسه ، ص  -6
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وفي ضوء هذین الرأیین للمسعودي یجمع الرستمیون من  )1(.الذین تناسلوا بالمغرب" كنعان

  .سكان المغرب  الأصلیین الذین كانوا موجدین قبل الفتح الإسلامي للمغرب

إلى  بةسنشبان، فهم حقیقة الإ ثالثیب إلى رأي طال حوقد أشار المقري في كتابه نف    

شبان هذا إن إشبیلیة وقد قیل إمدینة  یهالذي تنسب إل" شبان بن طیطشإ"ملك الأندلس، 

وهذا الطرف الأخیر من الروایة یعني  )2(هابصبهان التي ولدأنه من أأو  ةمن عجم روم

هذه الروایة أن  عنىكما ت. أن الإشبان من الفرس وأن الرستمیین بالتالي من أصل فارسي

البیت الرستمي وافد إلى المغرب من الأندلس وقد یكون هذا صحیح إلا أن ذلك یعوزه 

الدلیل الذي یتضح من الروایات السالفة على اختلاف مصادرها أن الرستمیین ینتسبون 

  )3(.إلى أصل فارسي 

  .نشأة الدولة الرستمیة: ثانیا

  :)وسطلأ المغرب ا(إلى  انالانتقال من القیرو  -أ

عتنقت المذهب الإباضي بعد هزیمة أبي الخطاب إتداعت القبائل البربریة التي     

إلى ) 4(وسطالأإلى المغرب " عبد الرحمن بن رستم"والي القیروان  روبالمعافري، وه

ولم یستطع الإباضیون من تأسیس دولة إباضیة أخرى  )5(الهدوء والكتمان مدة من الزمن

بعبد لتحاقعاة الإباضیة الإدفي القیروان، التي أصبحت في قبضة ولاة العباسیین ، ففكر 

  .الرحمن في المغرب الأوسط ونشر دعوتهم فیه

                                                           
، العصر الإسلامي، دراسة تاریخیة وأثریة عمرانیة، دار النهضة العربیة، ، تاریخ المغرب الكبیرعبد العزیز سالم -1

  .540م، ص1981بیروت لبنان، 
  .87، ص1922،  2، دار الأندلس، بیروت، ط أخبار الزمانالمسعودي  -2
ه 1963 - ه 1381، تح محمد جابر عبد العال الحسین، دار القلم القاهرة مصر، المسالك والممالكالإصطخري، .-3

  .  230 -229، ص
  .109، ص1966-1385، 1، طبع بالمطبعة العلویة مستغانم، الجزائر، ط الدر الوقادضان شاوش، ممحمد بن ر  -4

، دراسة في الأوضاع الإقتصادیة والحیاة )م909-777/هـ296-160(الدولة الرستمیةإبراهیم بكیر بحاز،  -5

  .1993- ه1114، 2،  تنشر جمعیة التراث غردایة، الجزائر، طالفكریة
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من مدینة القیروان باتجاه المغرب الأوسط، )1("عبد الرحمن بن رستم"" كانت رحلة    

رج عبد الرحمن خ: (بقوله "الدرجیني"ئة بالمخاطر والمآسي، ولقد وصفها المؤرخ شاقة وملی

-تخفین، متوجهین إلى أرض المغرب سهو وابنه عبد الوهاب وعبد لهما، خائفین م

 فدفنوهولیس معه حمولة ولا مركوب غیر فرس واحد، فمات في بعض الطریق، -الأوسط

موضع (سمي ذلك الموضع فمخافة أن تقص أثرهم ، فیطمع فیهم وذلك خارج قسطیلیة

  ).الفرس

عبد الرحمن، تعاون علیه ابنه یحمله تارة والعبد تارة  ىفلما عدموا الفرس وقد ضعفت قو 

لحقه ...أخرى، فلما وصلوا إلى واد أجج وهو جبل منیع قصده عبد الرحمان وتحصن به

  .یوخ الإباضیة من طرابلسمن ش اك ستون شیخالهن

حتى  )2(فأقبل مجدا في طلبه، فأخبر بأنه في جبل منیع ،الخزاعي عثسمع ابن الأش    

طال علیه المكث،فرجع إلى القیروان وقد یئس اف" رحمن بن رستمالعبد "وصله فحاصر 

  )3(.من عبد الرحمن وأصحابه

نزلوه بینهم، فسمع أفأدركوا عبد الرحمان و  ’عامرا بالإباضیة) ججسوف(وكان هذا الجبل    

ع، حتى اجتمع لدیه من اها فقصدوه من كل النواحي والبقؤ به وجوه الإباضیة وعلما

  )4(.طرابلس وجبل نفوسة

عبد الرحمان  ىوصوب، عل بمن كل حد تاجتمعت جموع الإباضیة التي تقاطر     

یحقق طموحاتهم في المغرب الفارسي والتفت حوله ورأت أنه القائد المناسب الذي س

كثر الإباضیون ) 5(ویحتمونا بها حولها ونفتالأوسط ویؤسس قاعدة أساسیة لدولة فتیة یلت

في  وافي هذا الوقت بالذات من المغربین الأدنى والأوسط ومن المشرق الإسلامي وتمركز 

مكان منیع وا ضرورة اتخاذ أور " رحمن بن رستم الفارسيالعبد"منطقة واحدة والتفوا حول

ؤون إلیها ویتحصنون أمن ومركز لنشر دعوتهم وبث أفكارهم، والشروع في بناء مدینة یآو 

  .بها من الأخطار الخارجیة

                                                           
  .256، مرجع سابق ، صرتاریخ المغرب الكبیمحمد علي دبوز،  -  1
  .163، ص1978، 3،دار الآفاق الجدیدة  بیروت، طالفرق بین الفرقالبغدادي،  -  2
  .68، ص1959، مطبعة السعادة، القاهر، مصر، فتوح البلدان، تعلیق محمود رعوانالبلاذري،  -3
  .178ص.م1988ه،1408، دار الحدیث، القاهرة مصر،سننابو داود،  -4
    97.، ص1938، 2ط سورة الارض، مطبعة بریل، لیدن، ابن حوقل،  -5
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بن رستم اعبد الرحمن  ةالإباضیون الموجودون في المغرب الأوسط على مبایع أجمع    

بعد، فكان  مام فیعلیهم، والتطلع بعد ذلك لإنشاء مدنیة تكون عاصمة لدولته الیكون أمیر 

 )1(.یهرتتاختیارهم على مدینة تدعى 

  : تیهرت - ب

منهم ، فخرجت طائفة )2()تیهرت(وجماعته بناء هذه المدنیة" رحمن بن رستمالعبد"قرر    

ترتاد صالحا لهذا المشروع الجدید، فوقع اختیارهم على موضع یسمى تیهرت، دون غیره 

ضي، وقابل للعمارة االنقي وكثرة المیاه وخصب الأر من المناطق، إذ یمتاز بجودة الهواء 

تیهرت بعیدة عن القیروان، )3(مهوحصنا منیعا ل من العدو نییمن للإباضآوالتعمیر مأمون و 

وجبال الأوراس وهي بمأمن من ضربات الأسطول البیزنطي  )4(تفصل بینهما منطقة الزاب

بین ي حلقة وصل هبذلك فو لبعدها عن الساحل،  موقع متوسط بین التل والصحراء، 

تجارة الصحراء وما وراء البحر على الطریق بین المشرق والمغرب الأقصى والأندلس 

  .الإسلامیة

 واأنهم لما أراد:(ة الجدیدة فیقولینث الجغرافي البكري عن كیفیة بناء هذه المدیتحد    

حینئذ  اهم قد تهدم فبنو نیابناللیل وأصبحوا وجدوا  جن، كانوا یبنون النهار فإذا  تیهرتبناء 

  ).أمیال من القدیمة ةعلى خمس الحدیثة،وهيالسفلى وهی تیهرت

صة أشبه، ونزل عبد الرحمن منه عیهرت كان یبأن موضع ت(:البكري فویضی    

من تلك  أواك وابتدلبهم هنا فصلى م صلاة الجمعةهوأدركت...ء فیهعراموضع مربع لا ش

لكها لقوم م، تیهرتوكان موضع ...فبنوا في ذلك الموضع مسجدا جامعا ،الساعة

فوافقهم على أن .وصنهاجة، فأرادهم عبد الرحمن على البیع فأبوامراسةعفین من ضمست

بنوا وسمي و  لهم بنیان المساكن فاختطوایبیحوا و  ،سواقلیهم الخراج من الأإیؤدوا 

  )5(.)لى الیومإالموضع معسكر عبد الرحمن بن رستم 

                                                           
  .177ه، ص1301، حجریة قسنطینة الجزائر، السیرالشماخي،  -1
، 1،1969،تونس، طالأزهار الریاضیة في أئمة وملوك الإباضیة، مطبعة الأزهار البارونیةسلیمان الباروني،  -2

  117- 116ص
  .م1977، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائروحضارتها، الدولة الحمادیة تاریخها رشید بورویبة -3
  .112، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت لبنان،دط،دت، ص، تاریخ المدن الإسلاميزیدان جرجي -4
  .66م، ص1857، مكتبة المثنى ببغداد العرق، 1، طالمغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب: البكري -5
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هرت بأوصاف مختلفة ومتعددة منها قول تیة ینوصف الجغرافیون وأشهر الرحالة مد    

دلس باب الصفا وباب المنازل وباب الان: ة تیهرت مسورة لها أربعة أبوابینمد(البكري 

، ولها قصبة مشرفة على السوق تسمى له جزولوهي سفح جبل یقال . وباب المطاحن

ونهر آخر  .في قبلتهاهو و  ینةیأتیها من جهة القبلة یسمى مالمعصومة، وهي على نهر 

 .وفي شرقیهاهو  بساتینهالها و ه، ومنه شرب أ)بالضم(شت، تسمى تاتمعیجري من عیون تج

 جلهاوفیها جمیع الثماروسفرجلها یفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما ومشما، وسفر، وسفر 

بین : (ویصفها الإدریسي بقوله)1().لجیسمى بالفارس، وهي شدیدة البرد كثیرة الغیوم والث

 كبیرتین كانت فیما سلف من الزمن مدینتین  تیهرتوالبحر مراحل، ومدینة  تیهرتمدینة 

والقدیمة من هاتین المدینتین ذات أسوار، وهي على قمة  .إحداهما قدیمة والأخرى محدثة

جبل قلیل العلو، وبها ناس وجمل من البربر ولهم تجارات وبضائع وأسواق عامرة 

ین، والخیل كل حسن، وأما البقر والغنم فكثیرة ذوبأرضها مزارع جمة، وبها من نتاج البرا

  .ركةبها جدا، وكذلك العسل والسمن وسائر غلاتها كثیرة مبا

، تدخل أكثر دیارهم ویتصرفون بها، ولهم جاریةهرت  میاه متدفقة وعیون یوبمدینة ت      

 بقعة وأشجار تحمل ضروبا من الفاكهة الحسنة وبالجملة أنهابساتین على هذه المیاه 

یقال  ،اسم لمدینتین متقابلتین بأقصى المغرب تیهرت(:وقال فیها الحموي ما یلي )2()حسنة

ي بین وه. المسیلة ست مراحل ینبینهما وب ،المحدثة تیهرتىالقدیمة وللأخر یهرتتلإحداهما 

قل ها نداء والضباب والأمطار، حتى أن الشمس بتلمسان، وقلعة بني حماد، وهي كثیرة الأ

  )3().أن ترى

المغرب، قد  خاسم القصبة أیضا هي بل تیهرت(وأبدع المقدسي في وصفها حیث قال     

وجل  عینحولها الأ نبعتأحدق بها الأنهار والتفت بها الأشجار وغابت في البساتین، و 

  ).بها الإقلیم

                                                           
  .67المرجع نفسه، ص -1
وصف افریقیا الشمالیة والصحرویة مأخذ من كتاب نزهة المشاق في اختراق الآفاق، صححه ونشره : یسيالإدر  -2

  .51م، ص1957-1376هنري ببریس، الجزائر 
، شرح وتحقیق نزار رضا، دار مكتبة الحیاة بیروت لبنان، عیون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن ابي أصبیعة -3

  .79م، ص1965
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على و وا، أش فیها الغریب واستطابها اللبیب یفضلونها على دمشق وما أخطعوانت    

رحب، رفق طیب، رشیق الأسواق، غزیر خیر وهو بلد كثیر ال .م أصابواهقرطبة وما أظن

  )1()الوضع، محكم الرصف، عجیب الوصف یمماء، جید الأهل، قدال

مدینتان كبیرتان إحداهما قدیمة سور لكل إمام خطیب،  تیهرت:(ابن حوقل بقوله اوذكره

میاه كثیرة تدخل على أكثر دورهم، وأشجار وبساتین  لهموالتجار والتجارة بالمحدثة أكثر، و 

الفراهیة،  نلماشیة والغنم والبغال والبراذیوا بوحمامات وخانات، وهي أحد معادن الدوا

  )4().تلاغال بكثر عندهم العسل والسمن وضرو یو 

ة جلیلة، كانت ینالقدیمة تسمى عبد الخالق، وهي مد تیهرت(:شنديلقوعبر عنها الق    

 جل، والسفر لحسنةوبها البساتین الكثیرة المونقة، والفواكه ا...قدیما تسمى بغداد المغرب

  )2(.)الذي لیس له نظیر طعما وشما

جلیلة  تیهرت( :فتحدث عنها فقالمعالمها وناسها، ضح الیعقوبي، وعلموازارها ابن     

المقدار عظیمة الأمر تسمى عراق المغرب، بها أخلاط من الناس تغلب علیها قوم من 

  )3(.)رستمم بنو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن هالفرس، یقال ل

ة مشهورة قدیمة كبیرة ین، وهي مدتیهرتمدنیة : (ار بقولهصستبوصورها صاحب الإ    

ل بتسمى المعصومة وهي في سفح ج یعةولها قصبة من - حجر-رصخعلیها سور من 

، ولها نهر یسمى مینة، وهي على نهر یأتیها من ناحیة المغرب، )لو جز (یسمى قرقل 

تانس منه تشرب أرضها وبساتینها، وكان لها بساتین ىسمیآخر یجري  من عیون، تجتمع 

 تیهرتوفیها سفرجل جمیع البلاد حسنا وطمعا ورائحة، وبلد ،كثیرة، فیها جمیع الثمار

  )4(.شدیدة البرد، كثیرة الغیوم والثلج

إن هذه الأوصاف التي اتصفت بها مدینة تیهرت، میزتها بعدة مزایا لتجعل منها      

  :عاصمة لدولة مستقلة ذات نظام إباضي فیما بعد

                                                           
م، 1979- ه1399، المكتبة الوطنیة الجزائر یر الأئمة وأخبارهم تحقیق وتعلیق إسماعیل العربيس: أبو زكریاء -1

  98ص
  .86منشورات دار مكتبة الحیاة،ة بیروت لبنان، بد ط، ب ت، ص صورة الأرض،ابن حوقل النصیبي،  -2
  .87المرجع السابق، ص -3
  .87المرجع السابق، ص -4



 الإباضیة في الدولة الرستمیة                                   الفصل الأول

30 
 

معتنقة المذهب الإباضي كما ،تقع تیهرت في منطقة محاطة بقبائل بربریة متعددة  -1

ت وبغربیها زواغة وبقبلیها لواتة وهوارة وفي قرارا:(...جاء في سیاق حدیث البكري

هرت یتیقد ذكرنا أن بشرقیها حصن لبرقجانة وهو  وبجوفیها مطماطة وزناتة ومكناسة،

  .)القدیمة

ة وبلاد الجرید، و وتعتبر نقطة اتصال بالإباضیین الموجودین في مناطق طرابلس ونفزا    

  )1(.وكل الأقالیم الشرقیة المغربیة

 شتهرهام وفي منطقة غنیة اقتصادیا، فهي تتقع تیهرت في موقع جغرافي إستراتیجي  -2

أخیرا ولا و ویرجع ذلك أ .بمراعیها الواسعة والشاسعة، وثرواتها الزراعیة المختلفة والمتنوعة

وأنها منطقة تجاریة هامة ومهمة بین مدن المغرب الإسلامي  .لكثرة  مصادر المیاه فیها

وقد حقق لها ذلك السیطرة  لأنها تقع في مكان یتوسط مناطق التل ومناطق الصحراء،

على المنطقة السهوبیة الواسعة، وما بها من طرق تجاریة غربا إلى المغرب الأقصى 

وجنوبا إلى قلب إفریقیة الصحراء الكبرى، كما أنها تشرف على الطریق المار من منطقة 

  ) 2(التلول إلى أسفل وادي شلف المؤدي إلى البحر

  .یاة التجاریة الواسعة في بلد المغرب الإسلامينموذجا للح تیهرتهكذا أصبحت     

كل هذه العوامل السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والاجتماعیة، مجتمعة جعلت عبد 

رت عاصمة هین باختیار منطقة تییالرحمن بن رستم الفارسي وجماعته من البربر الإباض

  .منتظرة ةمناسبة لدول

  .قیام الدولة الرستمیة: ثالثا

التي أسسها عبد  ،تمثل الدولة الرستمیة أبرز حركة استقلالیة مبكرة بالمغرب الأوسط    

سجله التاریخ لدولة یهرت ومما یة تینوعاصمتها مدم،777/ه160الرحمان بن رستم سنة

كانتأول دولة حققت استقلالها في العهد الإسلامي أنها  -المغرب الأوسط-الجزائر 

                                                           
  .65، ص1857، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، ریقیة والمغربالمغرب في ذكر بلاد إفالبكري،  -1
دار المعارف القاهرة  تاریخ المغرب العربي، لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب،: زغلول سعد عبد الحمید -2

  .42م، ص1964- ه1384مصر
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نهائیا في المجال السیاسي والإداري  نفصلام حكم إباضي مبالمغرب الأوسط، وسجلت قی

  )1(.عن الحكم المركزي الإسلامي

  :حدود الدولة الرستمیة -أ

لم تعرف الدولة الرستمیة حدودا ثابتة ومستقرة ومعینة، ظاهرة المعالم خلال تاریخها     

نما إ و .الزمن فة في ذلكعرو حقیقة الأمر لم تكن تلك الحدود م في والطویل لأن قالعری

الرقعة الجغرافیة التي جرت فیها الأحداث التاریخیة  تضحتكون من باب التقریب حتى ت

  )2(والسیاسیة

لى إومن غلیزان لى قرب غلیزان،إقد حكمت الدولة الرستمیة من تلول منداس شمالا 

فجنوبا إلى -ورقلة-فرندة،ثم ینعطف خطها شرقي جبل عمور إلىمیزاب وورجلة

،أي أن هذه الدولة قد استولت على جمیع الزاب )الصحراء الجزائریة باب(الأغواط

القطاع الشمالي  ماوتلمسان غربا، وأ -ةنطینقس -الجزائري الحاضر ما عدا الزاب شرقا

ر الشلف، والقطاع الجنوبي ممثلا في ناحیة معسكر هالشرقي ممثلا في مدنیة وهران ون

نة من قسنطینة، فقدكان حضحتى أرض البا، غر ریفونة أي من أرض الیلى جبال مدإ

مؤسس " دریس بن عبد االله ابن الحسن العلويإ"نصیب الدولة الثانیةالتي ظهرت على ید 

  .التي مقرها فاس)م983- 788/ه331- 172(الدولة الإدریسیة

وأما القطاع الممتد من سكیكدة شرقا إلى وطن زواوة غربا، ومن میلة وسطیف شمالا إلى 

  .ان جبل نفوسة خاضعا لها لعدة سنواتشط الجري كما ك

  :أئمة الدولة الرستمیة - ب

، وهذا اللقب یسیر على الإمام كان )جمع إمام(كان حكام هذه الدولة یسمون بالأئمة    

حاكما مدنیا أو إماما دینیا،على مقتضى الخلافة الإسلامیة في العالم الإسلامي والمذهب 

الإباضي لا یحصر الإمامة في أسرة واحدة، ولكن أعیان تیهرت رأوا أن یحصروها في 

أسرة عبد الرحمن بن رستم الفارسي، حتى لا یصل تنافس القبائل  البیت الرستمي أي في

                                                           
، 1969، سنة 2بیروت، ط، دار الكتاب اللبناني، الأدب المغربي: ابن تاویت محمد الطنجي ومحمد الصادق عفیفي -1

  31-30ص
، 1984، 2، مكتبة النهضة، مصر، القاهرة، ط2، طموسوعة التاریخ الإسلامیوالحضارة الإسلامیةأحمد شلبي،  -2

  .53ص 



 الإباضیة في الدولة الرستمیة                                   الفصل الأول

32 
 

كان الرستمیون لا یعترفون، بتبعیة سیاسة غیرهم، ودستورهم هو العمل بأحكام . البربریة

  ) 1(ما تؤدیة قواعد اجتهاد أئمة المذهب الإباضي حسبن الكریم والسنة المطهرة، و آالقر 

  )2(.)م909-777/ه296- 160(جدول أئمة الدولة الرستمیة-ج

  م777-ه160د الرحمان بن رستم الفارسيعب - 

  م787-ه171د الوراث ببد الوهاب بن عبد الرحمان المعروف بعع -

  م805-ه190أفلح بن عبد الوهاب - 

  م854-ه240أبوبكر بن أفلح بن عبد الوهاب  - 

  م855-ه241محمد أبوالیقظان  - 

  م894-ه281یوسف أبو حاتم  - 

  م895-ه282أفلح  یعقوب بن - 

  م899-ه286یوسف للمرة الثانیة - 

  م906-ه294لیقظان بن أبي الیقظان ا - 

-ه296قوط الدولة الرستمیة وخراب مدینة تیهرت على یدأبي عبد الشیعي س - 

  .م909

  

  

  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة السیاسة الداخلیة للخلاقة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلاميمرمول محمد الصالح،  -1

  .136ص، 1983الجزائر،
- ه1384، 2، منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت لبنان، ط1،جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمن الجیلالي،  -2

  .239م، ص1965
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- I النثر الفني في العهد الرستمي:  

هو الكلام الذي یتفوه به الخطیب النثر قد أطلق النقاد العرب القدامى بأن مصطلح     

في المواقف المشهودة، والمترسل على كتابة الطوامیر، دون أن یكون أي منهما خاضعا 

المنثور الذي لا یتم لقیود الوزن والقافیة، ولعل ذلك أنهم یكونوا أخذوه من معنى الدر 

ه عقد، ولا یقع إلا للتلذذ به والتمتع بجماله إلا إذا وضع في تنتظمإإلا إذا  به، رتفاقلإا

الموضع المهیأ له جسم المرأة وهو جیدها، ومن الواضح أن تعلیل أفضلیة الشعر على 

ن قیمة الدر تظل هي من حیث القیمة أالنثر كما یسوقه ابن رشیق غیر مقنع، ذلك ب

  .المادیة والقیمة الجمالیة وإنما استمدت من القیمة المادیة أساسا

وحین نجيء إلى الحدیث عن النثر الأدبي على عهد الدولة الرستمیة في الجزائر      

وهو العهد الذي یمتد تقریبا من منتصف القرن الثاني إلى نهایة القرن الثالث 

ا النثر لم یك في شيء ثانویا، بل إننا لهذ الأدبي ونلاحظ أن الدور) ه296/ه160(للهجرة

نرى أنه أسهم بشيء من الفعالیة والحركیة في تأسیس الدولة الرستمیة وتطور نظامها 

  )1(.تساعها وتخلید معالم حضارتهاوالتمكین لإ

إن تاریخ الأدب یظهر لنا أن ملحمة هومیروس قد ظهرت في فلسفة أفلاطون وإن النثر 

إلى فكر وثقافة وهما لا یتوافران إلا في الحضارة أو في التقدم الفني أو العلمي یحتاج 

، ومع تطور الحیاة وارتقاء الأمم العقلي وتغیر نظمها العقلیة والسیاسیة يالإنسان

والاجتماعیة واتصالها بغیرها من الشعوب، نشأ عن ذلك أن وجدت فیها أفكار وآراء لم 

والآراء، وأن تطورها وتعلنها فعجز الشعر توجد من قبل، واحتاجت أن تنظم هذه الأفكار 

  )2(.عن القیام بذلك فعبرعنها النثر

ولكن الذي یعیننا في هذا كله إنما هو الرسائل والخطب، فلنتوقف لدى هذه الأشكال     

  )3(.الأدبیة لإمكان إلقاء شيء من الضیاء على الخصائص الممیزة لكل منهم

  

                                                           
  .246، ص 2011، 1، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طالجزائر في التاریخعثمان سعدي،  -1

 .10، ص2012، دار القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر، مالنثر الفني القدیم أبرز فنونه وأعلاعمرعروة،  2-
، 1، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط)دراسة في الجذور ( الأدب الجزائري القدیمعبد المالك مرتاض،  -3

  .83، ص 2005
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  .الخطابة: أولا

إذا كان العرب قد برعوا في قول الشعر، وأبدعوا فیه بحیث صار عنوان أمتهم     

یة بما كان عندهم من خطابة، وقد الوا منزلة عقودستور حیاتهم، ودلیل بلاغتهم فإنهم ارت

كثرت فیهم وزاد من كثرتها ما كان بینهم من خصام وتشاجر وقتال في أغلب الأحیان، 

دى إلى ازدهار الخطابة وعلو شأنها وبراعة بیانها، فقد كانوا أ بینهمفهذا الصراع المر 

یفزعون إلى خطبائهم في الملمات وخضم الغارات، یفدون على الملوك والأمراء بخطبائهم 

الذین ضربوا بسهم وافر في البلاغة وحسن البیان،فكانوا سفراء قومهم وألسنتهم المعبرة 

العرب وغیرهم أو بینهم  وبین بعضهم إلا الفصیحة، فما من معركة دارت ریحاها بین 

تمجد الصلح، وترثي القتلى وتدعوا إلى الأخذ  تيوظهر في غبارها كثیر من الخطب ال

  )1(بالثأر

لزماني والمكاني اولكن الخطابة التي نتحدث عنها هنا ونتصورها بوضعها في إطارها     

ت بعض اللهجة البربریة في نفترض أنها ربما اصطنعت اللغة المبسطة، بل ربما استعمل

غیر خطب الجمعة، كما نفترض للتبلیغ أولا ثم آخرا، ومن خلال ذكر أسماء بعض 

  )2(" حمد التیهأ"و " الوهابأفلح بن عبد "خطباء هذا العصر من أشهرهم 

وظهرت أهمیة الخطابة أیضا فیما كان یقع بینهم من مفاخرات ومنافرات استدعتها     

فتخار بالأصول والتباهي بالأمجاد حالتهم الاجتماعیة الصحراویة، حیث كان الإ

  .والأحساب والعدة والعتاد

واتجه بعض الخطباء في هذا العصر إلى التحذیر والتذكیر والخوف من االله الجبار     

السموات والأرض، والتفكر في ملكوت االله العظیم، والعمل للآخرة والنظر في أحوال  خالق

  )3(.الحیاة وأنها فانیة فناء الإنسان

                                                           
  .93عبد المالك مرتاض، مرجع سابق، ص   -1
، دار الكتاب الحدیث، القاهرة العصر الجاهليتاریخ الأادب في عبد الرحمن، عبد الحمید، علي،  -  2

  .205،ص2008
  .153، مكتبة الشباب ، صالبرهان في وجود البیاناسحاق بن  وهب،   -3
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  :تحدید مصطلح الخطابة -أ

هناك جملة من التعاریف لهذا الفن الأدبي الذي حظي باهتمام الفلاسفة والأدباء،     

  :فوضعوا له تعاریف مختلفة كثیرة منها

   :لغة

بِمُعَنَّى آخِرِخُطَبُ یَخْطُبُ خِطَابَةٌ وَخُطْبَةُ النَّاسِ   :جَاءَ فِي مُعْجَمِ الْمُحِیطِ لَفْظَ الْخِطَابَةِ 

خُطَبٌ فِیهُمْ قَائِلاً أَخُطَبَ الْجَمَاهِیرِ  /أَلْقَى خُطْبَةٌ، خُطَبٌ عَلَى الْمِنْبَرِ خُطْبَةَ  :وَفِیهُمْ وَعَلَیْهُمْ 

فِي السَّاحَةِ وَالْخِطَابِ هُوَ كَلاََمُ یُخَاطِبُ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ جَمَعَا مِنَ النَّاسِ لإِعْلاََمِهِمْ  الْمُحْتَشِدَةِ 

  )1(.وَإقْنَاعِهِمْ 

  :اصطلاحا

الخطابة هي نوع من الكلام یعرف بالخطبة یلقى على الناس وغایته التأثیر والإقناع     

وهي فن من الفنون الأدبیة عرفه الإنسان قدیما إذ مارسه الأنبیاء والزعماء والقادة ، وقد 

  )2(وحددت أنواعه وأسالیبه هوقواعد أصولهتطور هذا الفن ووضعت 

  :موضوعاتهاالخطابة في العصر الرستمي وأهم - ب

الأدبي على عهد الدولة الرستمیة في الجزائر، يء إلى الحدیث عن النثر وحین نج    

) ه296- ه160(القرن الثاني إلى غایة الثالث للهجرة وهو الذي یمتد تقریبا من منتصف

أسهم بشيء ثانویا، بل إننا نرى أنه  نلاحظ أن الدور الأدبي لهذا النثر لم یكن في شيء

نظامها والتمكین لإتساعها وتخلید  الفعالیة والحركیة في تأسیس الدولة الرستمیة وتطورمن 

  .معالم حضارتها

إذ كانت ومن الطبیعي أن  تكثر الخطب والوصایا مع الدولة الرستمیة إلى سقوطها،     

إلى امتثال دعوتهم دولة إباضیة وكان أئمتها یدعون رعیتهم في محیطها وخارج محیطها 

إلیهم في بعض خطبهم طاعة تقوى االله وخشیته والقیام بفروضه الدینیة، وقد یطلبون مع 

                                                           
 2002، المحیط معجم اللغة العربیة، تقدیم محي الدین صابر ، المكتبة الوطنیة ، عمان، أدیب اللجمي وآخرون -1

  .517ص ،
  .5، ص 1995، 1، دار الجیل ، بیروت، طخطبأروع ما قیل الإمیل ناصیف،  -2
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 )1(كلهم دواوین وخطب الجمعةوالمشهورة أن لهؤلاء الأئمة .من یولونهم علیه من ولائهم

صیغت بصیغة دینیة مستهلها البسملة وختامها الصلاة  والأعیاد،حیث أن هذه الخطب

  .على النبي صلى االله علیه وسلم

علي بن أبي "تأثر خطباء العصر بخطب  وذلك یعود إلى ازدهارهافالخطابة بلغت أوج 

  )2(".كرم االله وجهه

  :موضوعاتها -ج

الخطابة حادت عن وظائفها الرسمیة الموضوعة لها من العهود الأولى  نلاحظ أن    

واهتمامها بقضایاهم  لجتها لشؤون المسلمین، فبدلا من معاعقبت العهد الراشدي التي

لخطاب  یرادهاإالمواضیع الأخیرة أو  راحت تخوض في الحدیث عن،جتماعیةلإاالسیاسیة و 

كان الرستمیون یرددونها  الذین الجمعة كالذي نعثر علیه في نصي خطبتي ،مذهبي معین

 ، كذلك كانواوإن عسرعلینا تحدید التاریخ الذي وقع فیه رفضخطب علي،كل جمعة 

ولكنه مستنكرا في هذه الحال على مخاطبة الناس من  ،شأن نفترضه افتراضا كذاأحرص

ل التعویل على نصوص خطب المعقو  وسیاسیا،فلم یكن منأجل توجیههم توجیها مذهبیا

من الهجرة ،ولم تعد تتلائم مع أذواق الناس في  قیلت في النصف الأول من القرن الأول

  .ولاها من أعمالها،ولا مع الإتجاه المذهبي نفسه للدولة الرستمیة تیهرت وما

  :خصائص الخطابة في العصر الرستمي -د

  :الخطب ما یلي ولعل أبرز ما یمیز هذه

  بآیات منه والاستشهادآن الكریم من القر  قتباسالإ -1

  صلى االله علیه وسلم خاصة مطلع حجة الوداع من خطب الرسول  قتباسالإ -2

طغیان النزعة الدینیة على النزعة الأدبیة حیث یغیب التخییل ویحضر الخطاب  -3

  .الدیني

أو مثقلة بألوان السجع والبدیع مع  الأسلوب البسیط باللغة غیر متكلفةاعتمادها على  -4

  )3(.بالقرآن الكریمالتأثر 

                                                           
1

، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي )مذكرة ماستر( ، دراسة أسلوبیة ، الخطابة في العھد الرستميرندة شایب، كنزة طاھري، - 
 .م2018/م2017،
 .98عبد المالك مرتاض ، مرجع سابق، ص -2
3
  .م2014/م 2013، جامعة تلمسان،)مذكرة ماستر(، دراسة أسلوبیة ، الرستميفن الترسل بن غوتي خیرة، عبد اللاوي فتیحة،  - 
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  :أنموذج من الخطابة الرستمیة

  .لأحمد بن منصور: نص الخطبة

الحمد الله الّذي ابتدأ الخلق بنعمائه، : أحمد بن منصور في یوم من أیام الجمعة: قال    

آلائه، فوفّق كل أمـر منهم في صبائه على طلب ما یحتاج إلیه  بحسن وتغمدهم جمیعا

من غذائه، وسخّر له من یكلوه إلى وقـت استغنائه، ثم احتج على من بلغ منهم بالآیات 

الّذي لم یزل بصفاته وأسمائه، لا یشتمل علیه  )كذا(لائه یوحذّر إلیهم وأعذر إلیهم بإ

إلى السماء وهي دخّان، فقال  ىوالأزمان ثم استو زمان، ولا یحیط به مكـان، خلـق الأماكن 

لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها، قالتا أتینا طائعین فقدرها أحسن تقدیر، واخترعها مـن 

 نلم یستعن علیها بأحد استكبارا عـغیـر نظیـر، لـم یرفعهـا بأعمدة تدرك بالمعاینة، و 

جومـا للـشیاطین، فتبـارك ااالله أحـسن الـشركة والمعاونة، وزینها للنّاظرین، وجعل فیها ر 

لى أن تطلق في وصفه آراء المتكلّفین أو أن تحكم فـي دینـه أهـواء المتقلّدین، االخالقین، تع

بل جعل القرآن إماما للمتقـین وهدى للمؤمنین وملجأ للمتنازعیــن، وحكمـا بـین المتخالفین، 

ودعا أولیاءه المؤمنین إلى إتباع تنزیله وأ مـرهم عنـد التنّازع في تأویله بالرجوع إلى قول 

﴿ یأیها الّذین :بذلك نطق حكم كتابه إذ قال جلّ ثناؤه -صلّى ااالله علیه وسلّم –رسوله 

وأحسن تأویلا ﴾ وتعهد ...إلى قوله ...آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منكم

عند رجوع الأمة في تأویل ما أشكل علیها إلیه بأن یبین لهم  - صلّى ااالله علیه وسلّم–نبیه 

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْك الْكِتَاب إِلاَّ لِتبَُیِّن لَهُمْ الَّذِي اِخْتَلَفُوا ﴿ :زل علیه فقـال معنى ما أن

لى إلى القول في دینه بآرائهم، ولا أذن لهم اولم یكلّ لهم تع ،64الآیة النحل سورة﴾فِیهِ 

ـل أحصاها في مسامحة أهوائهم فتكون الأحكام مبتدعة، والآراء مخترعة، والأهواء متّبعة ب

كلّ شـيء عددا،وضـرب لكل شيء أمرا، لیهلك من هلك على بینة، ویحیي من حیي عن 

أحمده حمدا یبلغ رضاه ویحسن ألاه وأستعینه على ما استحفظنا من ودائعه وحفظنا  .بینة

ما استودعنا من شرائعه وأومن به إیمان من أخلص له عبادتـه واستـشعر طاعته، وأتوكل 

انقطع إلیه ثقة به ورغبة فیما لدیه وأشهد أنلا اله إلاّ ااالله وحده لا شریك له علیه توكّل من 

شهادة معترفا له بالربوبیة والتّوحید، مقرا له بالعظمـة والتّحمید خائفا من إنجاز ما قدم إلیه 

من الوعید، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله اصطفاه لنفسه ولیا وارتضاه لخلقه نبیا فأوجده 

فظ ما ضمنه قویا وبأداء مـا استودعه ملیا، وبالدعاء إلى ربـه خفیا، ومتوقّفا عن على ح
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ورود المشكلات ومشمرا عند انجلاء الشّبهات، لا یرعى لمن عدله ولا یلوى على من 

خذله ولا یطیع غیر من أرسله، یصدع بالأمر ویطفئ نار الكفر ولا تأخذه في االله لومة 

راغم أرسله على حین فترة من الرسل ودرس من السـبل لائم، ولم یحـرف عنه لرغم 

عالم متكبر وجاهل مستظهر فالعالم الّذي سـبق : وتضامن من أهـل الملل والنّاس فریقان

لـه الخذلان ینزعه الشّیطان ویجمع به الطّغیان فیستنكف عن الدخول في دین الإیمان، 

ون من غیره فلم یزالا یعكفان والجاهل مستنكف في غیه متحیر في أمره، منتظرا ما یك

على الأزلام ویعتصمان بالأصنام والرسول علیه السلام یرعى رعـى الـسوام ویدعوهم إلى 

یعظهم بالآیات ویقرعهم بالمعجزات حتّى  -صلّى ااالله علیه وسلّم -دار السلام فلم یزل 

ح المشكلات استقام من أراد ااالله توفیقه من سائر أهل الدیانات فبلغ المحكمات وأوض

وزجر عن القول في الدین بالشّهوات، فختم ااالله به النّبیین وأكمل به الدین وأوجب به 

االله علیه وعلى آلـه الطیبـین وإخوانه من المرسلین وأولیائه من  ىالحجة على العالمین، صلّ 

ه ؤمن به ونستهدینالحمد االله نستعینه ونستغفره و : ثمجلس فقام وحكّم قائلا .المؤمنین

ونستنصره ونبرأ من الحول والقوة إلیه ونعوذ بااالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا 

من یهد االله فهو المهتدي، ومن یضلل فلا هادي له، ونشهد أنلا إله إلاّ ااالله وحده لا 

شریك له وأنمحمـدا عبده رسوله، أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كلّه ولو كره 

دیننا والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا، رضینا بحلالـه  والإسلام، االله ربنا ومحمد نبینا المشركون

حلالا وبحرامه حراما لا نبتغي عنه بدلا ولا عنه حولا ولا نشتري به ثمنا، لا حكم إلاّ االله 

إتبّاعا لكلام االله وسنّة نبیه علیه السلام وخلافا لأهل البدع، لا حكم إلاّ االله خلعا ونبذا 

حكم إلاّ االله ولو كره الجبارون الحاكمون بغیر ما أنزل االله وفراقا لجمیع أعداء االله، لا 

وأشهد أنمن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكـافرون والظـالمون والفاسقون اللّهم صلّ 

على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلـى آل محمـد كمـا صلّیت وباركـت 

د مجید، اللّهـم صـلّ عـلى العصـبتین ورحمت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنّك حمی

المباركتـین مـن المهاجرین والأنصار والتاّبعین لهم بإحسان، اللّهم ارحم الشّراة في سبیلك 

أهل الفضل في الإسلام وصلّ على الخلیفتین المباركین بعد نبیك محمد أبي بـكر وعمر 

ة نبیك، اللّهم وأصلح الأمیر ابن إمامـي الهـدى بمــا عملا بـه من كتابك ومـا أثراه من سنّ 

وأعنه علیـه وافتح له من عندك أعوانا ... محمـد، أصلـحه وأصلح على یدیـه ووفـّقه للخیر 
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وأنصارا على طاعتك، اللّهم أعزز به الإسلام وأذلل بـه الكفـر وأهلــه أنصـره نصرا عزیزا، 

ى بك ولیـاّ وكفـى بـك نصیرا، وافتح له فتحا یسیرا، وهب له من عندك سلطانا نـصیرا، كفـ

اللّهم اغفر لنا ولإخواننـا الـّذین سـبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للّذین آمـنوا، ربنـا 

  )1(.أخبار الأئمة الرستمیین .ثم قرأ قل هو ااالله أحد ونزل" إنّك رؤوف رحیم 

  .الترسل: ثانیا

الذات، وتبلیغ ما في النفس الباطنة إلى یندرج فن الترسل ضمن دائرة التعبیر عن      

أن تكون مأخوذة " الترسل"التي جاء منها" الرسالة"ولعل  الذهن، إلا فير حاضر متلق غی

ضمن حیز معلوم، فكأن  إظهارهنشره أو بثه أو تبلیغه أو  بمعنى من إرسال الشيء

ها خارج مدى جسواهلمخبآت النفس و  إرسالة اللغویة الخالصة، هالرسالة من هذه الوج

  .الصوت المرسل أو اللفظ المدیح

أدبي مقوماته وخصائصه النفسیة، وأدواته التقنیة أیضا، فإن جنس  وكما أن لكل    

لا الأخراة لكي الأدبیةجناس لجنس الترسل خصائصه التي یجب أن یتمیز بها عن الأ

مة، ولا بالخطبة ولا بالمقا، ولان نلحقه بالحكایةأنه لا یمكن إأخر،  أدبيلأي جنس ینتسب 

إذ ) وذلك إذا أخضعنا هذا التصنیف لسیرة الأدب العربي على ذلك العهد(بالقصیدة مثلا

  )2(.كانت خصائص كل هذه الأجناس منفصلة، مختلفة بعضها عن بعض

بفضلهم تم وضع الأصول الكبرى لهذا  ،العربي الأدب وقد برع في هذا الفن كتاب في    

وعبد االله بن المقنع ومحمد بن محرز الوهراني  ،الجنس لعل من أشهر عبد الحمید الكاتب

  )3(...وابن شرف القیرواني وغیرهم،وابن الخطیب 

عتبار فیها على تحدید المستوى الثقافي والطبیعة الإینهضفالرسالة التي نتحدث عنها     

إلیهم أو المتلقین، والمتلقون هنا تجسدهم الرغبة في عهد الرستمیة طورا  المذهبیة للمرسل

أطرافا صالحة من هذه  روني، ولقد جمع لنا البار اآخر ا طور وولاة هذه الإمارة وقادتها 

تمي في معظمها إلى أمرین اثنین هما أفلح بن عبد الوهاب النصوص الرسائلیة التي تن

                                                           
  .106م ص 1986محمـد ناصـر وإبـراهیم بخّـار بكیر،المطبعة الجمیلة : ابن الصغیر، تحقیق د -  1
  .205عبد الرحمان، عبد الحمید علي، مرجع سابق، ص -2
   .91مرجع سابق ، ص، تاریخ الأدب الجزائري القدیم: عبد المالك مرتاض -3
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د بن أفلح الذي یستبد برسالة واحدة إذن خمسة نصوص ویستأثر بأ ربع رسائل،وابنه محم

  . تتوزع على زهاء ثلاث عشرة صفحة

  :أعلامه -أ 

إن أغلب الرسائل التي كتبت في عهد الرستمین في أغلبها كانت من أئمة الدولة     

 همنتاجة حكمنتومابضیةبالإم علاقات مع إخوانهم في المشرق من اهالرستمیة إذ كانت ل

 ضیة،من طامع فیها أو منبع لمذهب جدید غیر الإبان بخلافات واضطرابات الخارجی

 عروفةالم الإنشائیةحركة الترسل فكثرة رسائلهم وكانت تتحكم إلى قواعد الكتابة  تفنشط

  .العربي ویلتزم بنیة وهیكلیة الرسائل الأدبفي 

حتى لا  صحد والنوبحكم حفظهم للقرآن الكریم وجهوها لأشخاص بقصد الإرشا     

بها خاصة بعد حرق مكتبة عبثهم ت رسائلهم قلیلة لدور نوقد یحیدون عن المنهج الرباني 

 الأزهار"ت في مؤلفات مثل دومة التي كانت أكبر سبب ضیاع هذا التراث وقدور عصالم

 والأدبلأبي زكریاء یحي بن أبي بكر " وكتاب سیر الأئمة وأخبارهم" للباروني،  "الریاضیة

  )1(.لعبد المالك مرتاض) دراسة في الجزائر(الجزائري القدیم

بن عبد الوهاب  حلفمي مثل ماورد في رسالة أتوقد كانت الكتابة كثیرة في العهد الرس    

  ."من الكتب ووصفتم عنه أشیاء هأكثرتم فی" یقول فیها

  :موضوعاته - ب

كانت دولة فتیة وفي حاجة إلى لقد شهدت فترة بني رستم ازدهار فن الكتابة ذلك أنها     

بسط سلطانها على الأقالیم والولایات التي تحت قبضتها ولم یكن من وسیلة للإتصال في 

ذلك الزمان غیر الرسائل بما تحمل من تعلیمات وأوامر لولاة تلك المناطق، فكانت 

تلك  الرسائل بمثابة المراسیم والتعلیمات الرسمیة التي تصد عن السلطة الحاكمة، لكن

الرسائل المفروض أنها تبودلت بین الأـئمة الرستمیین وولاتهم ولم یبق منها إلا القلیل بعد 

فیها ید البشر فسادا، أما الرسائل الإخوانیة فلم یبق منها لا قلیل ولا كثیر ومع  أن تدخلت

  )2(.لإخوان والأصدقاءاهذا فقد وجدت خاصة بین العلماء و 

                                                           
، 1963 -1383مصر،  ،القاهرة ،مطبعة عیسى البابي الحلبي، تاریخ المغرب العربي الكبیر ،محمد علي دبوز -1

  .461ص
2

محمود بن مبارك بن حسین السلیمي،أثر الفكر الإباضي في النثر العماني في القرنین الثالث عشر والرابع عشر،دراسة أسلوبیة،جامعة  - 
  .م2001تموزالأردن، 
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فقد تناولت الموضوعات التي تهتم بالشؤون العامة للدولة أما الرسائل الدیوانیة،    

الرستمیة وما حدث فیها من أحداث، ومن فتن الواقعة في الدولة فنجد موضوعات هذه 

الرسائل الدیوانیة، هو التطرق إلى العقیدة ووجوب التمسك بالدین، ویغلب على تلك 

  . سمة الدولة الرستمیة الرسائل طابع الوعظ والإرشاد والتوجیه الدیني الذي كان

ومن بین هذه الرسائل، رسالة الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن إلى أهل طرابلس، یذكر 

  .فیها قواعد الإسلام و السلوكات التي یجب أن یتصف بها المسلم في مجتمعه

كانت موضوعات ومحتوى الرسائل دینیة سیاسیة ، هذا راجع لكون أن الأئمة الرستمیین 

ومعرفة بأمور الدین متمسكون بالعقیدة قولا وفعلا، والإمامة عندهم هي العمل  أهل فقه

  .بأوامر االله والإبتعاد عن نواهیه والسیر على نهج الصالحین والتمسك بالعروة الوثقى

  .الرستمي الترسلمن فن  :نموذجا

  :رسالة أبي الیقظان إلى جمیع رعیته

  "سیدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلمبسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على "

من محمد بن أفلح إلى جمیع من بلغه كتابنا من المسلمین، سلام علیكم وإني أحمد "   

االله الذي لا إله إلا هو وأسئلة الصلاة على نبي الرحمة وهادى الأمة صلى االله علیه وسلم 

تعالى ولزوم طاعته  فإن أفضل ما یتواصى به العباد ویتحاضوا علیه تقوى االله - أما بعد-

والزجر عن معصیته والترغیب فیما یورث الثواب من القول الطیب والعمل الصالح، 

لقدوم على االله والتأهب والاستعداد لیوم تشخیص فیه يءليءوعلیكم معاشر المسلمین بالته

الأبصار وتتغیر فیه الالوان ویشیب فیه الولدان وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 

مل حملها وترىالناس سكارى وما هو بسكارى ولكن عذاب االله شدید، واعلموا كل ذات ح

رحمكم االله أن أهل العلم باالله القائمین بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف منهم فرحم 

االله امرءا مسلما احتسب بنفسه وأرصدها الله في طلب العلم والنقض على من حاد االله 

وضاد المحقین من عباده حتى تكون )1(االله علیه وسلم  وعدل عن منهاج رسول االله صلى

كلمة رسول االله هي العلیا والباطل زهوقا، وعلیكم معاشر المسلمین بإتباع الماضي من 

أسلافكم والمتقدمین من أئمتكم الصالحین من أهل دعوتكم فاقتفوا آثارهم واهتدوا بهداهم 

                                                           
 .259، ص الأزهار الریاضیة في أئمة و ملوك الإباضیةسلیمان الباروني،  -  1
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الفوا أهل البدع المضلة والأهواء واحذروا الزیغ عن طریقهم والمیل عن منهاجهم، وخ

المزلة ممن أراد أن یبدل دینكم ویلبسكم شیعا ویلبس علیكم أمركم ممن اتبع هواه واستحوذ 

علیه الشیطان ونبذ ما جاء به القرآن فألبس على الضعفاء أمرهم وزین بدعته في قلوبهم 

  ".فخدع من لا بصیرة له ولا علم بما مضى

علیه الأئمة الراشدون، رحمة االله علیهم والسلف الصالحون منأهلدعوتكمفأضل كثیرا     

وضل عن سواء السبیل وقد ذكرنالكم ما فیهالكفایة إن شاء االله وبه نستعین وعلیه نتوكل 

  )1(وما توفیقنا الا باالله آه

II - الترسل عند الإمام أفلح:  

  .بن عبد الوهابح لترجمة الإمام أف  :أولا

ح أطول أئمة هذه الدولة مدة في الملك، فإنه بویع وفاة والده لفأبو سعید میمون الأهو     

أي مدة خمسین سنة، ) م854-ه240(إلى أن توفي سنة) م805-190(عبد الوهاب سنة

نت أیامه كلها أیام رغد ااني، وكمذسلم علیه بالخلافة كما ذكره ابن فقیة الهیوكان 

واطلاع واسع  ، جم العارفین، ذا أدب ماءالدولة البارزین والعلروهو أحد أفذاذ أئمة یسو 

ل نفوسة وهو بف، حاسمة رد بها على ثوار جاقفي الدین، كانت له مو  ومتانة یققر  عروش

 هوتارة یأخذ بالشدة والعنف وكان الانتصار حلیف ، طفلوال لینتارة سیلك معهم مسلك ال

 )2(.دائما

یه عبد الرحمن في قوة الشخصیة، وفي العلم والدعاء كأب عبد الوهاب الإمامكان     

 والورع والتقوى، وفي الحزم والدهاء وفي الطموح والكمال والغرام بالمعالي، ولقد ورث

ما ضاعف تلك الإمام عبد الوهاب كل خصائص أبیه الحسنة وورث من أمه أیضا، 

بما الدولة  الخصائص وقواما في نفسه، فكان تلك الشخصیة العظیمة التي تسمنت

من زناتة وبنو یفرن قبیلة من  الرستمیة ذروة الشباب وكانت أمه بربریة ، من بني یفرن

وكان أفلح  ،بالنفس باءوبالاعتداءلإواعزةلمتصفون بالشجاعة الخارقة وبا، زناتة شعب

                                                           
م، ص 1982- ه1402، 1، قسنطینة ،الجزائر، ط دراسات إسلامیة في الأصول الإباضیةأعوشت بكیر سعید،  -1

153. 
  .544، ص2ج تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،ینظر، مبارك محمد المیلي،  -2
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والجمال البربري البارع فكان بهما على ، جمیل الصورة قد اجتمع فیه جمال أبیه الفارسي

 )1(.العیون إلیهرائعة زادت في شخصیته ونباهته ولفتت صورة 

رض أن تكون أم عبد الوهاب ، جمیلة وشجرة ورد تجللها حلالها الفتانة فوكل هذه ت    

بن عبد الوهاب  حوقد نشأ الإمام أفل،الورود الرائعة والسلالة البهیة  ناورها وتنجب لهمن ز 

الكریمة، وكان  هوالتمسك بالدین وكل خصائصستقامة في حجر أبیه وأروثه النزاهة والإ

عرفان للعلم والیفتر حبه مه إلیها ولا و كن قسمعرفة مثله لایاللهفا إلى تما بالعلم كأبیه مغر م

خزائن ىعلى خزانة كتب والده وعل أقبلوقد تلقى علومه الابتدائیة والثانویة من أبیه ثم ،

ویخمد الثورات التي ،برىالكلمشاكل یحل اأن وقد استطاع  ،إلیهال عصره التي یصل هأ

ه الذي ؤ فلولا براءة السیاسة وذكا تیهرت،بضائعهم في  الآخرونوالملكیون  أشعلهاالعباسیون

 )2(.هوالتفات الدولة حول حزمهسین وغیرهم وشجاعته و االعبمؤامرةمكنه من القضاء على 

رفع إلى بغداد اشتدا حزنه نه أ، وعلى الیقظاناأبن افلح عبد الوهاب لما فقد والده إن    

فته وابنه محبوس ببغداد واجتمعت اعلیه وطال غمه به، فلم یزل مهموم محزون إلى أن و 

  )3(.أبي بكر عندهم من ولده أرجح الیقظان ااأبفقدو  إذفلح أأولادالإباضیة فلن یصیب في 

  .فلحأ الإمامرسائل  موضوعات :اثانی

جامعة  وأجوبةاونصحاوحكم وإرشادااطیاتها وعظل في مفلح رسائل دینیة تحأ للإمام     

" شؤون المسلمین یقول الباروني وإدارةوعظیم فضله في الحكم  الأدبیةه تتدل على مقدر 

إلى مافیه الفضل  تم دلحكو  ومواعظوله عدة مؤلفات ورسائل وأجوبة جامعة لنصائح 

  .الإنتاجمن  الإدراكوالعدل وفي غزارة العلم وقوة  لوالكما

ویتمثل الخطاب النثري  حلالأمیرأفلتي استقطبت اهتمام من أهم القضایا ا والإرشادالوعظ

  :ذلك لعدة دواع منها أنشأهامما یتمثل في الرسائل التي  أكثرمام عند الإ

السیاسیة مكانیة الخارجیة عن سلطان الدولة  اتالدعو  والإرشادظ الدعوة إلى الدین والوع

، وكان الأشیاءبالدین كل التمسك في كل ا متمسك ن ورعاوكا... نفاث ةاهر ظكتفشي 
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عبد  الإمامجده  أیامنشأ في  قد مهمات الدولة بنفسه وكان لىمحبا للعمل ویتو  ازماح

  .طفولتها فيالرحمان لما كانت الدولة 

بعضها و موجود"بعضهاشتى جدا في فنون مفیدة فلح له عدة رسائل وأجوبةأأنالإمامفنجد     

 ) 1(وتوجیه وإرشادذات غرض دیني وهي دائم " مفقود

فلح بن عبد الوهاب ونستخرج ألإمامئلاوسنتناول في هذا الفصل دراسة تطبیقیة لرسا     

 أسلوبهامن حیث  ةمتكامل ئله وجعل منها رسائلالجمالیات التي استخدمها في رسا معظم

الصور التي كان  وأجمل أروعالألفاظل هلن الأدباءغلب أإلیهاوصورها التي یتجه 

 .إلیهالآنطرق تسن ما وهذا ئلهیستخدمها في رسا

  .تحلیل رسالتین للإمام أفلح :ثالثا

النثر  وإظهار الأثر الإباضي في حیضإلى تبیان وتو  نالرسالتی تینأهمیة هاتعود      

وذلك من خلال الرسائل الدیوانیة التي عرفت انتشارا كبیرا  وأشارت إلى بعض  ،الرستمي

بل جرستم كرسالة أفلح بن عبد الوهاب إلى  حكمبني ماحدث في تلك الفترة من

وكانت تحمل في طیاتها  ثفیها إلى المسلمین في حق نفا بعث التي تهورسال" نفات"نفوسة

  .على ضرورة التمسك بالدین والعقیدةونصحا وأجوبة جامعة تدل  وإرشاداوعظا 

  :تحلیل الرسالة الأولى -أ

  ):1(نص الرسالة -1

حسن إلینا، الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا یهتدي مهتد مفالحمد الله المنعم علینا، وال     

هدانا لدینه إذ إلینا  حسنة لناعلیه، وهو المنإلا بعونه وتوفیقه، فل المنة علینا، ولا م

ئمتنا المهتدین، الذین في إتباعهم نرجو وأوجعلنا خلفا من بعد أسلافنا الصالحین، 

عدل، ولن ینجو من ابتدع لدي من خالف اتلكة، ولن یههاللفتهمنخشى وفي مخا )2(الهدى،

 بتوقد كت ،ي النارر فلالة كفر، وكل كفض، وكل لةتلك البدعة ضلالأن غیر الحق، 

لنا فیك عمامن  غنيلك فیه، وأدعو إلى رشدك وفي كل ذلك لا یبل صحنإلیك غیر كتاب أ

دنیا، حتى حررت كتاب منشورا إلى عمالنا أمرتهم فیه بخلع  كره ولا أرضاه لدین ولاأإلا 
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وهجرة  نفیهبسیرتهم، و بغیر غیر طریقهم وسار  ابتدعیرة المسلمین و لفسكل من خا

نا؟ كلا إما نفي دی ابتدع أوازر من نيأترى أ ط ذلك،خكتابا كأنك تس يوإقصائه، فكتبت إل

إن : ثم قلت.على الهدى افعل ذلك، ولا أوازر من یسعى في خلافنا ماكنیكنت بالذي 

اءة، ر النا، فأنت محقوق بالبعمه إلینا باءة، فإن كنت كما كتب ر أمرنا في كتابنا بالب

دع في دیننا خلاف منابتل ا كتابنا ذلك إلا على أن كنتبكي من جماعتنا، لأننا ما صومق

 لبراءةبام في حال كتمانهم فهو محقوق هعمالنا أساقفة، وأنهم لا طاعة ل ،وزعم أنأسلافنا

 ،فإن تكن أنت منهم فأنت الذي أبحث لنا البراءة منك ،من جماعة المسلمین ومقصي

ن مك فأظهر الانتفاء كذلبك وبغیرك، وإن لم تكن  فعلهنفسك ما لابد لنا أن نبوأحللت 

وأما  ستوجبهاحقها وتستعنك، لتكون عندنا بالحالة التي ت یلذلك، وكذب عن نفسك ما ق

لك  ك حتى یجبتافقو إذ لم أشاهدك ولم أشاهد م عبثمما كتبت به، فهو منك  ، تبقولك

  .عندي تقدمه في الموافقة نل ولایة، ولم یكهأ علي

ابتدع ل الثقة عندنا، فأمرنا عمالنا أن یسیروا في كل من هوإنما رفع إلینا ما رفعه أ     

تكتب إلینا فیما لیس لك به كتاب، فعلام  تة المسلمین وكتبنا إلیهم بذلك، فجعلسیر ب

تتجاهل في الأمور؟ فإن كانت غایتك إنما هي أن تكتب إلیك وتجیب، وتكتب إلینا 

نا به أحق من یونحن بمأمن ابن ىوأول هنأا أهونجیب، فهذه غایة قصیرة، والسكوت عن

وقال فلان وفلان  ،كتب فلان،ومن لیس له غایة إلا أن یقال فیه. لتكلفأهل ا وبةمجا

وكن من  عن نفسك مارقي علیك، نفوإن كانت غایتك التصحیح فا ...فلان علیفو  ،یفعل

ك هو كان ذلوموافقي أسلافنا، فإذا تبینت منك الموافقة و الانتفاء مما رقي علیك  جماعتنا

وما قیل ارقي علیك مالذي نحبه منك ومن غیرك، ولیس لك عندي غیر هذا وإن یكن حقا 

  )1(.ه لنفسكرضیتب ، من مخالفة أصحابنا، فأنت ومافیك

من أنفسنا  فننزلك ما نحبه ،بعد هذا إلا أن انتهى إلینا منك اوإني غیر كاتب إلیك كتاب 

 .إلا باالله العلي العظیمل ولا قوة حو المتسعان ولا  االلهتحب، و  حیثب
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  أفلح بن عبد الوهاب

  :البناء الفكري -2

  :مناسبة الرسالة -2-1

ل في الأدب سالرستمیة عن الهیكل البنائي المعروف لفن التر  الرسائل لم تخرج     

  :على مقدمة ومضمون وخاتمة فنجد ما یلي استوت العربي فقد

  :ة الرسالةمقدم -2-2

علیه في ذلك الوقت فقد  فار عالرسائل الرستمیة ما كان متات متضمنت مقد      

بعد البسملة والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم والمرسلوالمرسل إلیه   شتملتا

التي بعث بها إلى نفاث  رسالته ویوجد في بعض الرسائل الأخرى الحمد والثناء، أما في

ة والتسلیم على النبي صلوات االله ح رسالته بالبسملة ولا بالصلاتبن نصر فإنه لم یفت

لا حول ( وسلامه علیه بل دخل إلى موضوع الرسالة مباشرة وفي الأخیر اختتمها بالحوقلة

  )1() ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

من علماء الإباضیة المشهورین  "بنفاث"كان فرج بن نصر النفوسي الذي اشتهر     

بغزارة العلم والاجتهاد وصواب الرأي، اعترف له بذلك خصومه من شیوخ المذهب وسجلوا 

خذ العلم عن أنه أالحقائق والأساطیر حول علمه ورجاجة عقله وقوة فكره فقالوا 

ن نه لم یكأنفس الذي كان قد ظهر نبوغه قبل أن یبلغ الحلم ونصوا على  "أفلح"الإمام

لیكتفي بالعلم النظري، بل كان یسعى إلى إثبات النظریة بالتجربة، لهذا كان یسعى الإمام 

  .فلح بن عبد الوهاب إلى إرجاعه إلى صوابه وإبعاده عن الأفكار البدائعیةأ

  :الرسالة مضمون -2-3

وهي للدخول إلى  "دأما بع": تنتقل المقدمة إلى المضمون في الرسائل الرستمیة بكلمة     

موضوع الرسالة فقد كانت موضوعات ومحتوى الرسائل الرستمیة دینیة وسیاسیة هذا لأن 

الأئمة الرستمیین أهل فقه ومعرفة بأمور الدین متمسكون بالعقیدة قولا وفعلا، والإمامة 

بتعاد عن نواهیه والسیر على نهج الصالحین والتمسك عندهم هي العمل بأوامر االله والإ
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لها الحبل على  والعروة الوثقى ومن شروط الإمامة أن لا غفلوا عن أمور الرعیة ولا یتركبا

  )1( ضیع أحواله وبذلك یقاس الإمامتب حتى لا ر الغا

فشتى الرسائل المكتوبة للإمام أفلح كانت أغلبها دیوانیة للإشارة عما حدث في تلك     

ورسالة " اثنف"إلى جبل نفوسة  "وهابأفلح بن عبد ال"الفترة من حكم بني رستم كرسالة 

إلى جبل نفوسة في مسألة خلف بن السمح وفي مضمونها كانت " الوهاب عبد"الإمام 

ل في طیاتها وعظا وإرشادا ونصحا وأجوبة جامعة تدل على تمسكهم بالدین والعقیدة متح

لأبي البشیر بن محمد بنصحه ویحذره في " بن أفلح عبد الوهاب"كما نجد في رسالة 

ألبسك االله عافیته فإني أذكرك عظمة االله لا تنساها، وذكر في : " الوقت نفسه في قوله

صغیر خلقت وفي عظیم ما خلقه االله وما جعله من النكال والعذاب لابن آدم ومن عافى 

ي ذلك لأن فجل موضوعاتهم كانت تصب في قالب دیني سیاس...." به من فاز برحمته 

كلها رسائل دیوانیة أشارت إلى بعض ما حدث في تلك الفترة من حكم بني رستم كما في 

ن نفاث فهذه الرسالة لا تخرج عن إطار الرسائل أفي ش" أفلح بن عبد الوهاب"رسائل 

التي ألفنا قراءتها لأئمة بن رستم والتي تركض في جلها، حول الوعظ والإرشاد، والنصح، 

ح العقل یقدنه یفكر و أأي ! فلح هنا، إنما یجادل ویناقشألترغیب والترهیب، فوالایصاء، وا

ي صلوات االله ببالعقل، إلا أنه لم یفتتح رسالته بالبسملة ولا بالصلاة والتسلیم على الن

وسلامه علیه، وإن كان اختتامها بالحوقلة، لا لأنه كان غاضبا علیه، بریئا منه، كما زعم 

إِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَىٰ :قد یكون ذلك كان من بالب سیاق قوله تعالى ذلك الباروني، وإنما

بِینٍ    . 24 سورة سبأ الآیة هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّ

ونقاشه لرجل كان یشك  هانطلق من موقف محاید في جدال" أفلح بن عبد الوهاب"فكان 

وإلا فإن الأمیر أفلح في حقیقة  في إیمانه باالله، حتى یجعله یقتنع ویتأمل، ویفكر ویتدبر،

  ....الأمر حمد االله في رسالته وأثنى علیه

كان في موقف حرج، وكان لا مناص له  ."أفلح بن عبد الوهاب"وأیا كان الشأن، فإن     

نصت علیه أمنه أن یتخذ موقفا صارما إزاء نفاث المتمرد، وإلا استضعفته العامة ، و 

بالأئمة، وربما شفت علیه عصا الطاعة، بل ربما حملها ذلك على التطلع إلى الفتك به، 

وإن سكتت عنه العامة سینتقده مجلس الشراة، فكان إذا، مضطرا إلى أن یجعل حدا 
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للتراسل بینه وبین المنشق علیه نفاث في هذه الرسالة الأخیرة التي وصلتنا دون سواها، 

الخارج " ذرـأن، ف)وذلك في حدود من انتهى إلیه علمنا على الأقل(ه إلیهكان یكتب ب مام

ذن، فسیكون لدى الإمام بالحالة التي إ ما أن یثوب ویتوب، و إف: عن الطاعة لكي یختار

نفسه من لوإما أن یختار ما رضي به  یحب یستحقها ویستوجبها وینزله من نفسه بحیث

راءة منه وتعني البراءة هنا إهدار دمه، والتعرض عتراض والمخالفة والعناد فتحقق البالإ

  )1(.للعقاب المبرح مما حمل الرجل أن یتشرد فارا برأیه

  :الرسالة خاتمة -2-4

رسائل الرستمیة ما كان متداولا ومعروفا في الرسائل الأدبیة فنجد بعضها اللم تخالف     

یختتم بجمل أمریة تفید النصح وفي مرات أخرى اختتمت الرسائل الرستمیة بالدعاء 

كما ختم بعضها بالدعاء والصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم أما بالنسبة . والسلام

فالرسائل الرستمیة لم تخرج عن . ن اختتامها بالحوقلةلرسالته التي بعث بها إلى نفاث فكا

نمط الرسائل الشرقیة فقد استهلت بالمقدمة بالحمد الله ثم من فلان إلى فلان المرسل إلیه 

ثم عقبها بالحمدلة والصلاة على رسول صلى االله علیه وسلم ثم قوله أما بعد وختام هذه 

كما یلاحظ في رسالة الإمام أفلح انه لم  )2(.االرسائل إما بالدعاء أو السلام كما ذكرنا آنف

یفتتح رسالته بالبسملة ولا بالصلاة والتسلیم على النبي صلوات االله وسلامه علیه وأنه لم 

یختتمها لا بالدعاء ولا بالسلام وهذا لا ینفي أن هذه الرسالة خرجت عن نمط الرسائل 

أفلح حمد االله في رسالته هذه وأثنى مر أن الإمام نما في حقیقة الأإ الشرقیة في بنیتها و 

  .علیه

  :البناء الفني-3

  :اللغة-3-1

ة من خلال تتعد اللغة الوسیلة التي یعبر بها الإمام أو الأدیب أو الشاعر عن تجرب    

یب روحا كتفاعل مجموعة من الألفاظ بحیث یتمكن من خلالها المبدع أن یبعث في الترا

  .تعبر عن أحاسیسه وعواطفه
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وقد جاءت لغة الإمام فصیحة بلیغة واتسمت بالبیان والسحر وذلك بتأثر الإمام أفلح     

وبهذا وظف الإمام " لسحرا نإن من البیا"بأسلوب القرآن الكریم وقالصلى االله علیه وسلم

أدعوك ، أنصح" قید والغرابة والإرشاد والوعظ مثلتعة البعیدة عن الحالألفاظ البسیط الواض

  ".إلى رشدك

  . ور ألفاظ هذه الرسالة حول عدة حقول دلالیة مثل الترهیب في قولهوتد

سیرتهم،  بغیرغیر طریقهم، وسار  ابتدعسیرة المسلمین، و  فأمرتهم فیه بخلع كل ما خال

 )1(.وهجرة وإقصائه بنفیهو 

  .فأنت محقوق بالبراءة ومقصي من جماعتنا: وقوله أیضا     

لنا  منةولا،علینانةتوفیقه، فله المبعونهو مهتد إلا  یهتدولا: ماوظف الترغیب في قولهك*

  )2(.علیه

، وجعلنا خلفا من بعد أسلافنا الصالحین وأئمتنا دینهوهوالمحسن إلینا إذ هدانا ل* 

  .لكةلهمخالفتهم نخشى اوفي جو الهدى نر الذین في أتباعهم  ،المهتدین

  .ولن یهتدي من خالف العدل، ولن ینجو من ابتدع غیر الحق -

ونظرا لتأثر الإمام أفلح بن عبد الوهاب بالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف  -

مادته وموضوعاته نجد ألفاظ وتراكیب هذه  ماالذي استقى منه ماندران الهاصباعتبارها الم

ت، نعمة، الحق، االبدعة، صالحادي، الهضلالة، ال: ة من القرآن الكریم مثلبستقالرسالة م

  .النار، كتابا منشورا، العلي، العظیم، البراءة، دیننا، طاعة، المسلمنتدین، هكفر، الم

طا من نمأما التراكیب فقد وظف الإمام أفلح بعض التراكیب القرآنیة في نصه أخذت  - 

هما الأصلي من خلال تركیبها الدلالي جییحافظ الإمام أفلح تو  حاء،التفسیر وقدرا من الإی

 "تابا منشوراكررت ح"حتى: رة الوجدان والعقل مثل قولهلأن الأصل في إیرادهما هو إثا

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له یوم القیامة كتابا " تعالىفقد اقتبسها من قوله 

  )3(.13سورة الإسراء الایة" یلقاه منشورا

                                                           
 .9، دار الهدى، عین ملیلة،  ص ، الأسلوب والاسلوبیةمحمد رمضان الجربي-1
 .16، ص2002، 1مكتبة الأدب ، بیروت، لبنان، طالبیان، المعاني، البدیع،  علي الجارم مصطفى أمین، -2

 
 . 13، الآیة سورة الإسراء -3
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من قوله ) لناركفر في ا تلك البدعة ضلالة وكل ضلالة كفر وكل( :وقد أخذ قوله -

 ".النَّارِ  فِي ضَلاََلَةٍ  وَكُلُّ  ضَلاََلَةٌ  بِدْعَةٍ  وَكُلُّ  بِدْعَةٌ  مُحْدَثَةٍ  كُلَّ  ":االله علیه وسلمصلى 

في ذلك من شأنه الشدة في التأثیر  ، لأنوقد جاءت جمل هذه الرسالة قصیرة وموجزة  -

  .نصح وإرشاد ففهي أوقع من النفس من تلك الجمل الطوال وخاصة أنه في موق

والمحسن إلینا، وهو المحسن إلینا وله المنة علینا ولا  ،إلینا نعمالحمد الله الم: ذلك مثال

  )1(.منة لنا علیه

  :الأسلوب -

ر المنظم من طالأسلوب في العربیة مجاز مأخوذ من معنى الطریق الممتد أو الس   

  .تمد فهو أسلوبمالتخیل وكل طریق م

مفهوم الأسلوب عند البلاغیین فهو الطرق المختلفة في استعمال اللغة استعمالا فنیا  أما

  )2(.في غرض التأثیر في المشاعر الإنسانیة

وللأسلوب الخطابي صفات وممیزات تجعله یقتصر عن غیره من الأسالیب العلمیة     

یار الكلمات ذات الأمثال، واختوضرب ، ترادفاتالتكرار، واستعمال الم: والأدبیة منها

ن تكون فیه مواطن أ، واستنكار و ستفهامخبار واإالرنین، وتعاقب ضروب التعبیر من 

  )3(الوقف فیه شافیة للنفس

نجده جلیا في هذه الرسالة فأسلوبها یمتاز بالجزالة والقوة واشتملت على اوهذا م    

  .الأسجاعالقصار وكثرةنتقال في تراكیب العبارات واستخدام الجمل الحیویة والتنوع، والإ

  :كریمن الآأسلوب القر  3-3

الإمام الأسلوب الخطابي الوعظي في رسالته التي یبرز من خلالها قوة المعاني اعتمد    

  .والألفاظ وقوة الحجة والبرهان لتثبیت العقیدة

 رنینواختیار الكلمة الجزلة ذات ال المترادفات استعمال ،سلوبمیزات هذا الأمومن     

ن یجده في الرسالة فقد مزج الإمام بانام، وهذا مفهخبار واستإر من تعبیال بوتعاقب ضرو 

  :الصیغ الإنشائیة الطلبیة وغیر الطلبیة فنجد الصیغ الإنشائیة الطلبیة منها

                                                           
 . 96، ص2000،  1، دار الآفاق العربیة ، القاهرة، طالبیان، الماضي، البدیع علوم البلاغة،أحمد المراعي ، -1
 . 79، ص2008، بیروت، لبنان،1دار الكتاب الجدیدة، ط البلاغة العربیة،عیسى بالطاهر،  -2
 .44، ص1، دار البدایة عمان، طالمفید في البلاغة العربیةسمیح أبو مغلي،  -  3
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  : الاستفهام 3-4

یتقدم لك علم  لم ستخبار عن الشيء الذيالإالفهمو  هو طلب العلم بشيء، أي طلب     

  )1("له" و"الهمزة"عشرة أداة أشهرها ىبه وأدواته أحد

  :یقوللوهاب إذ فلح بن عبد اأونجد هذا الأسلوب في رسالة 

  وازر من ابتدع في دیننا؟أأترى أني -

  تتجاهل في الأمور؟ مفعلا: وقوله أیضا-

  )2(شيءباللام عهو الاست: غرضه البلاغي-

  :مرالأ -3-5

ن كان الأمر حقیقیا فإنه یكون على سبیل إ الفعل من المخاطب و هو طلب حصول     

حدهما فإن الأمر یخرج عن معناه الحقیقي أأما إذا تخلف كلاهما أو  ،لاء والإلزامعستالإ

  .غیایكون أمرا بلاو 

دم خونجده یست مجل ردع نفاث وإرشاده إلى الطریق القویمنأ لجأ الإمام لتوظیف الأمر -

  .موضعالأمر في أكثر من 

  .كن من جماعتنا -

  .نتقاد من ذلكلإظهر ااف -

  .وكذب عن نفسك ما قیل عنك وتب مما كتبت به -

  .عن نفسك ما رقیبهفانف  -

  .داشالنصح والإر : غرضه

ستمالة لإرات وأسهلها وهواابأقل العب هدفلیحقق ال هاستعمل الإمام الإیجاز في رسالت -

  .وقدرته على إعطاء الألفاظ للمعانيوالإقناع، وهذا ما یدل على بلاغته 

زنها إذ جاءت جمل هذه الرسالة متوازنة تتساوى عدد كلماتها أو ار الفقرات وتو قص -

  .ضیه الرسالةتتها، وهذا ما تقاتتماثل أوزان نهای

                                                           
، 2007، دار المسیرة، عمان، لاغة العربیة، علم المعاني، علم البیان، علم البیعمدخل البیوسف أبو العدوس،  -1

 . 86ص
 . 92، ص2000، القاهرة، علوم البلاغة، البیان، البدیع،  دار الآفاق العربیة أحمد المراعي،  -2



 ي                                          النثر الفني في العھد الرستميالثان الفصل
 

53 
 

  :طلبیةال الأسالیب الإنشائیة غیر -3-6

  : التعجب -1

في وصف من  ضرابهعلى أ همن الأشخاص أو غیر شخص تفضیل  هوو      

  )1("أفعلبه"و "أفعل ام"ا بصفة یوالتعجب یأتي قیاس.ألأوصاف

  .بالذي یفعل ذلك تبتما ك! وقد وظف التعجب في قوله كلا  -

  : غرضه الإنكار -

   :القسم -2

فعل الكما یكون ب" التاء،"و، "الواو"و الباء،" یكون بأحرف ثلاثة تجر ما بعدها وهي و    

  "حلفأ:"مثل معناه و مافيأ"أقسم"

  .واالله المتسعان :كما وظف القسم في قوله -

  )2(الدعاء: غرضه -

  :المستوى البلاغي -3-7

  .الصورة البیانیة -

  :ستعارةالإ -

سم المشبه إإلى  ءبالتشبه وتظهره وتجي تفصحأن يء، فتدع الشيء بالشتشبیه أن ترید    

  .به فتغیر المشبه وتجریه علیه

  :ستعارة قسمانالإ

   :تصریحیة -3-8

  .المشبه بهبلفظ فیها  صرح ما يوه

  :مكنیة -3-9

  .ورمز له بشيء من لوازمه للدلالة على المحذوف ،به هاحذف فیها المشبیموه

                                                           
 .81، ص2009، ، 1دار النهضة العربیة، بیروت ، لبنان، طعلم المعاني، عبد العزیز عتیق،  -  1
 .113، ص 2002، المكتبة العصریة ، بیروت دلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القادر الجرجاني،  -  2
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وتجلیها في نص الرسالة  البلاغیة إذا أردنا الحدیث على هذا النوع من الصور ماأ    

  :قوله نجدها من خلال

  .المهتدین، الذین في أتباعهم نرجو الهدى أئمتنا -

نرجو (وترك أحد لوازمه وهي ) النور(حیث شبه الأئمة بنور یستضاء به فحذف المشبه به 

  .على سبیل الإستعارة المكنیة) الهدى

حیث شبه العدل بإنسان فحذف  "لن یهتد من خالق الهدىو ": أیضا في قولهونجد  -

  )1(.ستعارة المكنیةلإعلى سبیل ا "فخال"من لوازمه  ةوترك لازم"الإنسان"المشبه به 

في رسالته ذلك أن بلاغة  الأمر مام عبد الوهاب انعكس هذافصاحةالإفبحكم بلاغة و  -

  . سوسد ما هو معنوي في شيء مادي محسیستعارة تتجلى في تجالإ

  .التشخیص: ابلاغته - 

  أمرتهم فیها بخلع كل من خالف سیرة المسلمین : نجدها في موضع آخر ماك-

 )خلع(وترك قرینة تدل علیه وهي ) اللباس( فحذف المشبه به )باللباس( حیث شبه العمال

  .ستعارة المكنیةعلى سبیل الإ

  .تجسید ما هو معنوي في شيء مادي محسوس:وسر جمالها

  .كتابنا من البراءة منك نا فيإن أمر  :ستعارة في قولهوظف الإ -

نسان آخر فحذف المشبه به إمن  یتبرأ)بإنسان(كتابه  الذي تضمنه فقد شبه الأمر

  .ستعارة المكنیةعلى سبیل الإ )البراءة( تدل علیه وهي ةلازم كوتر  )الإنسان(

  ذهن مع إفادة التشخیصإلى الالصورة وتقریب  ،ودقة المعنى،وضوح يفتتجلى : اغرضه

، نبت به فقد شبه الرسالة بالذبكت تب لما:تعارة في قولهلإسامام بتوظیفالإاستعان  -

  ستعارة المكنیة لإعلى سبیل ا )تب(ا من لوازمه وهيةوترك لازم) نبالذ(فحذف المشبه به 

  .تجسید ما هو معنوي في شيء مادي محسوس:غرضها

                                                           
  .303، ص 2003احمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان، والبدیع، المكتبة العصریة ، بیروت ،  -  1
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  :الكنایة - 3-10

م عن شيء والمراد  یتكلأي أن  ى،المعند به معناه مع جواز إرادة ذلك یر ألفظ أطلق و     

وصوف، عن الصفة ، عن نمكنایة عال: نى إلى ثلاثة أقسامكوتنقسم الكنایة باعتبار الم

  .نسبة

من أنفسنا بحیث  ننزلكف :الإمام عبد الوهاب في قوله في رسالة الكنایة ىجلتوقد ت     

  )1(.والقبول ضىكنایة عن صفة الر  ،تحب

  .وبة بدلیلهاصحم ةحقیقی ىعطأتركیب رائع نشط و  :وأثرها في الرسالة

  :التشبیه - 3-11

الكاف أو نحوها ملفوظة هي  داةبأأو أشیاء شاركت في صفة أو أكثر  ئابیان أن شی      

تشبیه، اةال، وأدویسمیان طرفي التشبیهالمشبه، المشبه به، : يههأربعة أو ملحوظة وأركان

  .في المشبه به منه في المشبه رأظهووجه الشبه، ویجب أن یكون أقوى 

  : وقد توفرت الرسالة على التشبیهات منها -

  :التشبیه البلیغ - 3-12

عمالنا : ضلالة،وكل ضلالة كفر، وقوله أیضا البدعة:یتجلى ذلك في قوله و       

  .أساقفة

  .جعل المشبه والمشبه به في رتبة واحدة :البلاغي غرضه -

  .ط ذلكخكأنك تس اكتاب يبالإضافة إلى تشبیه آخر فكتبت إل -

، والأداة )أفلح بن عبد الوهاب(والمشبه به ) كتبتالتاء في (ث بن نصر االمشبه هو نففا

  )السخط وعدم الرضا(ووجه الشبه ) كأن(

  )2(:ةالبدیعی تانالمحس - 3-13

الرستمي المحسنات  ومن الظواهر اللغویة التي شاع استخدامها في أدب العصر     

سنات ن محمن أعمالهم م ما جاءولكن  ،وغیرهم من الأدباء سابقیهم البدیعیة شأنهم شأن

وذلك أن أدب هذا العصر ذاعت في ، أو تكلف  تعمدبدیعیة جاء عفو الخاطر لا دون 

                                                           
 .171، ص 2006، 1، دار الوفاء، الإسكندریة،ط فنون بلاغیةزین كامل خویسكي، أحمد محمد المصري،  -1
 . 81مرجع سابق، ص أخبار الأئمة الرستمیین،ابن الصغیر،  -2
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غیر أن المحسنات ،الأثر الإسلامي في رسالتهم كثیرا  ىرسالته النزعة الدینیة فقد یتجل

من مكانة الإمام وتزید  ترفعأم معنویة لها الأثر في نفس المتلقي  ف تكان لفظیة یعیةالبد

  .قیمة الرسالة الفنیة والجمالیة

  :الطباق - 3-14

  :وهو نوعان،ه في الكلام ضدهو الجمع بین الشيء و 

  .هو ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا وسلباو  :طباق الإیجاب  -أ

  )1(.وهو ما اختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا :طباق السلب - ب

  :اق في قولهبف الإمام الطظوقد و 

  :طباق السلب

  .)مهتد ≠لا یهتد( - 

  .)لامنة≠المنة( - 

  .)غیر سیرتم ≠سار( - 

  :طباق الإیجاب

  .)إلینا	≠إلیك( - 

  .)محقوق≠مقضي(  - 

  .)سلف≠خلف( - 

 من ویقوي المعنى ویعطي لمسة، تتضح المعاني وتتجلى  دبالأضدا :أثره البلاغي - 

  .البدیع على النص

  :المقابلة - 3-15

  .ببما یقابل ذلك على الترتی ؤتىثم ی ،أو أكثر وافقینمتتىبمعنیین هو أن یؤ       

لجأ الإمام إلى توظیف المقابلة لتقریب الصورة إلى ذهن المتلقي وفهمها أكثر ویتجلى  -

  2(:وقد ورد التقابل في راتاالأسلوب التقابلي بین الكلمات والعب

  ..منة لنا علیهولاناعلی ةفله المن -

                                                           
 .23م، ص1922، تح محمدأبو الفضل،  الوساطة بین المتنبي وخصومهعبدالعزبز الجرجاني،  -1
 .113، ص 2002 ، المكتبة العصریة بیروت،، دلائل الإعجازفي علم المعانيعبد القادر الجرجاني -2
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  .كةوفي مخالفتهم نخشى الهل ىدهفي إتباعهم نرجو ال :ونجدها أیضا

  .توضیح مدى التناقض بین هاتین الصفتین: غرضها البلاغي

  : الجناس - 3-16

أن تكون رط في الجناس تأن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه، ویختلف معناها، ویش -

  )1(اللفظتان من باب الحقیقة، وألا تكون إحداهما حقیقة والأخرى مجازا

  :كما ورد في قوله

  .جناس ناقص ←دین، دنیا -

  .جناس ناقص ←كاتب، كتابا -

  .جناس ناقص←ار، سیرتهمس -

  .جناس ناقص ←كتبنا، كتابنا -

  .جناس ناقص ←تكتب، كتابا -

  .ذن وترتاح له النفسسیقیا تطرب له الأو نغما مضفي على النص ت: غرضها البلاغي*

  :السجع - 3-17

هو اتفاق الفاصلتین أو الفواصل في الحرف الأخیر أو أكثر من حرف، وقد یكون      

 نثر، ر كما یقع في العویقع في الش افي الأوزان، أو فیها مع أو تفاق في الحروف،لإهذا ا

ر لذا عمن الش ىومن الأنصاف القول بأن النثر أول )2(ر،عفي الش هأكثر منفي النثر  لكنه

  )3(فلح إلى توظیف السجع في رسالته من خلال قولهأالإمام  عىس

  .انلیحسنإم علینا، والمنعالم -

  .حین، المهتدینالالص: كذلك قوله -

  .هجرهنفیه،  -

  .، ونجیبجیبت -

  .وترتاح له النفسذن في على النص نغما موسیقیا تطرب له الأضت :غيالبلا هغرض -

                                                           
 .43، ص 1960، 1، تج، عبد السلام هارون ، القاهرة، ط1، جالبیان والتبیینأبو عثمان الجاحظ،  -1
 . 44المرجع نفسه، ص  -2
 303، ص 2003المكتبة العصریة، بیروت ،  جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ،أحمد الهاشمي،  -  3
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  .تحلیل الرسالة الثانیة - ب

  :)2(نص الرسالة -1

  .فلح إلى المسلمین في حق نفاثأرسالة الإمام 

  :بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

  ).بیاض في الأصل...(من أفلح بن عبد الوهاب إلى

الأمور برحمته كتبت إلیك وأنا ومن قلبي من أما بعد ألبسنا االله وإیاك مهمات      

خاصتي ورعیة عامة على أحسن حال جرت به عادة االله وتواترت به علماؤه فله الحمد 

كثیرا والشكر دائما أتاني كتابك بالذي أحب علمه من سلامتك وحسن حالك وتواتر نعم 

بذلك وحمدة االله  االله علیك وإحسانه إلیك وإلى من قبلك من الرعیة وأهل الطاعة فصرني

كثیرا علیه وسألته تماما النعم علینا وعلكم برحمته إنه مجیب وذكرة أمر نفاث وأكثرتم فیه 

علیه سلفكم، .... الكتل ووصفتم عنه أشیاء لاشك أحد منكم في أنحاء بدعة وخلاف كان

فإن یك ذلك كما وصفتا فما ینبغي لأحد منكم أن یخالجه الشك في ان ذلك خلال لان 

هدى في أیدیكم والحق مشاعر له سلفكم الصالح والأئمة المرصنیون رضي االله عنهم ال

فمن اتا من بعدهم یخالف شریعتهم ویأخذ في غیر طریقهم فهو ذو بدعة وكل بدعة 

  )1(.ضلال عذر وكل كفر في النار

  : البناء الفكري -2

  :مضمون الرسالة ونوعها -2-1

ها إلى المسلمین في حقنفاث بالبسملة والثناء ففلح رسالته التي بعث الإمامأ هلتسا     

  .ف هذه الرسالة ضمن الرسائل الدینیةصنوت،رسول االله صلى االله علیه وسلمالعلى 

نقیاد إلى أوامر االله تعإلى أما محتوى الرسالة فهو الوعظ والنصح والإرشاد والإ     

فإن خالف ما نصت علیه الرسالة كان  ،واجتناب نواهیه فهو ترغیب وترهیب وتهدید

فهم و نفاث لهذه الرسالة  ، وبعد تلقيمنه والبراءة والخلع ءقصاالهجروالإبعاد والإ هیر صم

راسل نفاث الإمام أفلح یستفهم فیه عن موجب ه ففحواها، عرف أن الأرض قد ضاقت ب

                                                           
  .199مرجع سابق، ص -  1

 



 ي                                          النثر الفني في العھد الرستميالثان الفصل
 

59 
 

سلام إشارة عنه من لا فرد علیه الإمام أفلح برسالة لابسملة فیها و ه، الأمر بالبراءة من

  .براءة منه وعدم الرضا عنهال

  :البناء الفني -3

  : اللغة -3-1

لألفاظ الرمزیة امن  مشحون بجملة لقد اعتمد الأدیب في رسالته على معجم لغوي     

الغموض والتعقید  نع ابعید ةضحاوو  ةلفاظ رشیقة سهلأالتي تحمل دلالات كما استعمل 

كما وظف جملة من  الواضحة تكمن في تلك الأسالیب  فصیحة بلیغة و فنیة تهغفنجد ل

  )1(: ل الترغیب یكمن في قولهحقحقل الترغیب والترهیب ف لیةالمعاجم والحقول الدلا

وذكرتم أمر نفاث وأكثرتم فیه الكتب ووصفتم عنه أشیاء  :ویظهر جلیا في قوله: الترغیب-

  .ك أحدكم في أنها بدعة یشلا 

  .لاف لما مضى من سلفكم وخ -

لال ضلأحد منكم أن یخاجله الشك في أن ذلك ینبغي فإن یك ذلك كما وصفته فیما  -

  .لأن الهدى في أیدیكم والحق ما شرعه لكم سلفكم،

ق فمن ابتدع في دین االله وش :وقد وظف الإمام أفلح أسلوب الترهیب في قوله: الترهیب -

إظهار الإمام .عدویب یقصىمحقوق بأن یهجر و  الإسلام وقال بخلاف الحق، فإنهعصا 

ما نجد الإمام أفلح في رسالته رىء منه إن لم یرجع بعد استتابته، كوالإبعاد والتبالنفي  فلحأ

  داستخدم ألفاظ تحمل دلالات النصح والإرشا

سلمت فقد نجوت  نإ هافإنلنفسك، بتقوى االله والعمل بطاعته وحسن النظر  علیكف: قولهفی

  وفزت فوزا عظیما 

دته من ام استقىشبع بالثقافة الإسلامیة فقد مدیب من خلال هذه الرسالة نجد أن الأ     

  .الشریف في قوله النبوي من القرآن الكریم والحدیث هاقتباس

وهذا ما یبین مدى  ،ن الكریمآالقر  ةهذه الرسالة مقتبس وتراكیب نجد أن ألفاظ: القرآن الكریم

الأدباء  تعابیرمن خلال حضور القرآن بألفاظه ومعاینته في ا المعین تأثیر الإمام أفلح بهذ
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الكتاب  اتفاعل بهذالعبر مجموعة من المستویات كشفت عن مدى  ،تهماعو موض الیبوأس

  .مرجعیة أساسیة لعلماء الفكر الإباضي تالعزیز وشكل

وظف الإمام أفلح تراكیب وألفاظ مقتبسة من الحدیث النبوي : الحدیث النبوي الشریف-

بدعة كل: (خذ قولهأقد فاء حیتغییر وقدرا من الإال من افي نصه نمطلیحدث الشریف 

 ةكل محدث ،من قوله صلى االله علیه وسلم )ضلالة وكل ضلالة كفر وكل كفر في النار

  .في الناروكل بدعة ضلالة وكل ضلالة  ةبدع

  :الأسلوب -3-2

ة تطریقتاتبع اأسلوب شخص ما إذ تفإذا قلنا سلك ،طریقالالأسلوب یحمل معنى      

تعبیر بها للعن طریق اختیاره لألفاظ محددة ، كتابهالفي  یبكما أن له معنى طریقة الأد

أسلوبه الخاص یؤثر به في الملتقى ویترك فیه بصمات ذاته ، فلكل عن معاني مختلفة

ویقال  ...لامه على أسالیب كو  تهطریق :أسلوب فلان تلكسالبلاغة أساس وجاء في 

  .یمنه ولا یسره  فتأنفه في أسلوب إذا لم یلت :تكبرملل

اظ وهذا ما نجده جلیا في هذه الرسالة فأسلوبها یمتاز بالجزالة والقوة وسهولة الألف -

فنجد  خبریةسالیب الإنشائیة والالأج بین مز ب یالأدفواختیار الكلمات الجزلة ذات الرنین 

  : اطلبیة منهال ةغ الإنشائییالص

  : لأمرا -3-3

 ولیطع،فلیسمع  :كثر من موضع في قولهأمر في الأاستعمل الإمام أفلح صیغة      

  فلیرفع  ،ولینتبه

  .)اللام مقترنة بفعل مضارع( أسلوب طلبي بصیغة الأمر

  .النصح والإرشاد:غرضه البلاغي

  :ریةخبال لیبساماالأأ -3-4

  :تمثل في قولهتف 

  .رالأمو  هماتوكفانا وإیاك م یتهاالله وإیاك عاف ألبسنا -

  .عامة على أحسن حال ةي والرعیصتنا من قبل من خاأكتبت إلیك و  -

  .وحسن حالكسلامتك علمه من  باني كتابك بالذي أحتأ -
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  :المستوى البلاغي -3-5

  :الصور البیانیة -

   :المكنیة الإستعارة

فحذف الثوب وترك ) بالثوب(حیث شبه العافیة  ألبسنا االله وإیاك عافیته :قوله في    

  .على سبیل الإستعارة المكنیة) ألبسنا(قرینة من قرائنه وهي 

بالید فحذف الشيء وترك لازمة الهدى في أیدیكم شبه الهدى بشيء یمسك :وقوله أیضا -

تجسید ما هو معنوي : أثرها البلاغي على سبیل الإستعارة المكنیة) في أیدیكم( من لوازمه

  .في شيء مادي محسوس

  :الكنایة -

  .ضاقت به الأرض: تجلت الكنایة في رسالة الإمام أفلح في قوله 

  .عن صفة اختلاط الأمر وعدم إیجاد حلول :كنایة -

  .أكثرتم في الكتب:أیضاوقوله  -

  .عدم الرضا عن ما صدر من نفاث من تصرفات كنایة عن صفة

  :أثرها البلاغي -

  .تركیب رائع نشط، وأعطى حقیقة مصحوبة بدلیلها

  :المحسنات البدیعیة

  :الطباق -

  وقد وظف الإمام في قوله 

  ).ضلال، الهدى( -

  .)خلافهم،موافقتهم( -

  :ناسجال -

  :ویتجلى ذلك في قوله

  .)یظلم،یعلم( -

  :أثرها البلاغي -
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  .تطرب له الأذن وترتاح له النفس اموسیقی انغمعلى النص یضفي -

  :النتائج المستخلصة من الرسالتین -ج

لنفاث للواعظ الناصح نستخلص من تحلیلنا لكلتا الرسالتین أن الإمام أفلح موضعا      

را مص ر رحببصدما زال  الإمام أفلحیه وإصراره إلا أن غن هذا الأخیر و طغیابالرغم من 

ابتدع من  أن منه العودة إلىجادة الصواب وقررأفلحملتمسا ، وتحریرا مشافهة على نصحه

تبرئ ویبعد ویخلع وی ىصقهجر وین یوخالف تعالیم الإسلام فإنه محقوق بأ ،دین االلهي ف

  .منه

ر الرستمي نثباضي في الالإتأثیر أنال النماذج هوصفوة القول من خلال دراستنا لهذ     

  :م نذكرم هذه المعالهوأ ائلالمعالم في هذه الرس واضحة تتجلى ملامحه

: ویتجلى ذلك في قوله ن العاصي والوقوف عند ضرورة واجبولایة المصلح والبراءة م -

ولما بلغ نفاثا خبر هذه المكاتبات في : "وقوله" ثم قلت إن أمرنا في كتابنا بالبراءة منك"

  ".وأمر الإمكام عماله بتحقیق ما شهر عنه وإثباته ثم إظهار البراءة منهحقه 

  :حلخصائص العامة لرسائل الإمام أفلا -د 

 هوالعصر الرستمي كون أن رسائل ىلرسائل الإمام أفلح سمات وخصائص فنیة تتماش    

  :تطورها منها نذكر جفي هذا العصر وصلت إلى أو 

من الأسلوب  الإقتباسالله وتحلیة ذلك بالآیات القرآنیة و بتداء بالبسملة والحمد لإا -1

  . بالدعاء تختم القرآني ما یكسبها عذوبة وجمالا وكانت معظمها

  .وحدة الموضوع -2

والتعجب وهذا راجع  ،في الاستفهام ةالإمام أفلح الأسالیب الإنشائیة المتمثلماداعت -3

  .لكون أن هذه الأسالیب مناسبة لموضوع الرسالة

  .الألفاظ وسهولة التعبیرفصاحة -4

  .بلغة غیر متكلفة البعد عن التكلف، واعتماده على الأسلوب البسیط -5

  .الترواح بین الإیجاز والإسهاب -6

  .وغیرهاستعارةاكنایة و  و توظیف ألوان البیان من تشبیه -7

  .زخرف لفظي ولا إطناب ممل دف بدون خروج فلاهإصابة ال -8

  .دالإمام أفلح تدورحول موضوع النصح والإرشاكانت معظم رسائل  -9
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من  وعذو صبغة دینیة سیاسیة وهذا راجع إلى أن هذا الن هكانت معظم رسائل -10

  .خاصة في العصر الرستمي انتشارا واسعا الرسائل عرفت

ویحضر الخطاب حیث یغیب التخییل یان النزعة الدینیة على النزعة الأدبیةغط -11

  .الدیني

 ونلاحظ أن الإمام ،ذات ألفاظ منتجیة ومقابلات دقیقة تنلاحظ أن رسائل أفلح كان -12

    .لآیات القرآنیةاتوظیف عن یستغنى لم  أفلح فصیح اللسان والقلم حیث أنه 
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                                   :خاتمة

نحمد البارئ سبحانه وتعالى الذي وفقنا لما قدمناه، فنضع قطراتنا الأخیرة بعد المشوار    

التأثیر الإباضي :" الذي خضناه بین تفكروتعقل في هذا الموضوع الموسوم بالعنوان الآتي

لتقدیم ما قدمناه، فكانت رحلة ممتعة وجاهدة للإرتقاء بدرجات الفكر " في النثر الرستمي

  .یم هذا الجهد المتواضع الذي لا نستطیع أن ندعي فیه الكمالوالعقل بتقد

  :ومما سبق توصلنا في هذا البحث إلى جملة من النتائج ویمكن أن نوجزها فیما یلي

یعد المذهب الإباضي من أقدم المذاهب الإسلامیة نشأة، فترجع أصوله إلى مسألة -1

والتي ترتب عنها مایعرف في الخلاف بین الصحابة والتي انتهت إلى معركة صفین 

  .التاریخ بحادثة التحكیم

أو مایعرف "الإباضیة " باضیة، أن نسبة تسمیةأجمعت بعض المصادر والمقالات الإ -2

  .بالمذهب الإباضي تعود إلى عبد االله بن إباض بن ثعلبة التمیمي

یة أن یرى بعض أئمة السلف في جهودهم واجتهاداتهم في الحكمعلى معتقدات الإباض -3

المذهب الإباضي كغیره من المذاهب الإسلامیة، لا یوجد اختلاف بینه وبینها وهو أقرب 

  .المذاهب إلى السنة

الخلافة عند الإباضیین تسمى الإمامة وهي أربعة أنواع و تعرف عندهم بمسالك  -4

  .إمامة الظهور، والدفاع، والشراء، والكتمان: الدین وهي

  :رق وینضوي تحت لواء أئمة ومن أهم الفرق وأئمتهاینطوي المذهب على عدة ف -5

 .الفرقة النكاریة ←ابن فندین رأس -

 .الفرقة النفاثیة ←فرج بن نصر النفوسي رأس -

 .الفرقة الخلفیة ←خلف بن السمح رأس -

 .الفرقة الحسینیة ←أحمد بن حسین الطرابلسي رأس -

 .الفرقة السكاكیة ←االله بن السكاك رأس عبد -

 .الفرقة الفرثیة ←سلیمان بن أفلح رأسأبو سلیمان بن  -
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نسب الرستمیین إلى عبد الرحمن بن رستم التي أجمعت المصادر على أنه  دیعو  -6

 .فارسي الأصل

تعود النشأة الفعلیة للدولة الرستمیة إلى مبایعة  الإباضیین الموجودون في المغرب  -7

 .تیهرت عاصمة لهمالأوسط لعبد الرحمن بن رستم لیكون أمیر علیهم، فاتخذوا 

 علیه من وقائع وأحداث تتعد مدینة تیهرت حصن المغرب لتاریخها وأدبها وما احتو  -8

 .ذهبیة للدولة الإسلامیة

اهتم أئمة الدولة الرستمیة وعلمائها بالعلم و قضایا الفكر والثقافة وجمع الكتب  -9

الرحمن بن رستم، عبد عبد : واستجلادها من كل مكان حتى من أقصى الشرق نذكر منهم

  .الوهاب بن عبد الرحمن ، أفلح بن عبد الوهاب وغیرهم

تعتبر الدولة الرستمیة أول دولة حققت استقلالها في العهد الإسلامي بالمغرب  -10

الأوسط وسجلت قیام حكم إباضي منفصل نهائیا في المجال السیاسي والإداري عن الحكم 

 .المركزي الإسلامي

رفالدولة الرستمیة حدود ثابتة ومستقرة ومعینة وظاهرة المعالم خلال تاریخها لم تع -11

 العریق والطویل

یعد النثر الفني معلما بارزا في الأدب الرستمي حیث سادت فیه فنون الخطابة  -12

 .والترسل أكثر من غیرها

 كانت رسائلهم بسیطة سهلة لا تصنع فیها ولا تكلف -13

یأتي على رأسهم الإمامین عبد الوهاب وابنه  ن البیت الرستميكان أغلب كتابهم م -14

 أفلح، حیث تغلب الألفاظ الدینیة و الفقهیة على رسائلهم

لم تخرج الرسائل الرستمیة عن الهیكل البنائي المعروف لفن الترسل في الأدب  -15

 .العربي فقد استوت على مقدمة ومضمون وخاتمة

وخصائص فنیة تتماشى والعصر الرستمي، وهذا راجع لرسائل الإمام أفلح سمات  -16

  .إلى أنها مناسبة لموضوع الرسالة وأن الموقف یتطلب ذلك
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 .تتمیز رسائل الإمام أفلح بألفاظ منتقیة ومقابلات دقیقة -17

 .اعتماده على الإقتباس من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف -18

 .على الأسلوب البسیطالبعد عن التكلف، واعتماده  -19

 .توظیف ألوان البیان من تشبیه وكنایة واستعارة وغیرها دون إغراق -20

 .یتمیز أسلوب الإمام أفلح بأسلوب متناوب بین الإنشاء والإخبار -21

اتسمت لغة الإمام أفلح بالفصاحة والبلاغة والبیان والسحر، وذلك لتأثر الإمام أفلح  -22

 "إن من البیان لسحرا"وسلم ول صلى الله علیهبأسلوب القرآن الكریم لق

، كالنصح والإرشاد توظیف الألفاظ البسیطة الواضحة البعیدة عن التعقید والغرابة-23

 .أنصح، أدعوك إلى رشدك: مثل

سائله نجد حقل الترغیب من بین الحقول الدلالیة التي وظفها الإمام أفلح في ر  -24

 .الواعظوالترهیب كون أنه في مقام الناصح 

طغیان النزعة الدینیة على النزعة الأدبیة حیث یغیب التخییل ویحضر الخطاب  -25

 .الدیني

یمتاز أسلوب هاتین الرسالتین بالجزالة والقوة والحیویة والنشاط فنجد الإمام أفلح  -26
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هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها، والتي كانت ثمرة هذا البحث ونأمل أن نكون قد     

الأهداف المتوخاة وقد وفقنا في كشف خبایا ومكنونات هذا الموضوع،استطعنا أن حققنا 

نمیط اللثام عن جوانبه الفكریة والفنیة التي لا یزال بعضها في حاجة إلى المزید من 

  .الدراسة والبحث والتقصي

وفي الأخیر نتمنى أن یكون هذا البحث قدم إضافة إلى سلسلة  الدراسات العربیة التي 

  .ني بالتراث العربي الجزائري القدیمتعت
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  قائمة المصادر والمراجع

  فهرس المحتویات

 الملخص

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الملخص  الملخص

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :الملخص

واخترنا بحثت هذه الدراسة في قضیة التأثیر المذهب الإباضي في النص النثري الرستمي، 

وتطلب البسط . رسائل الإمام أفلح انموذجالذلك،لأننا رأینا فیها خیرممثل لانشغالات البحث

هذه المسألة تقصي جذور المذهب الاباضي من نشأته الأولى منطلقا من المشرق وصولا 

التي تتبعنا .الى بلاد المغرب الأوسط، حیث تجذرت أصوله في مایعرف بالدولة الرستمیة

  .لتاریخیة من النشأة إلى السقوط هذا فیما یخص الجانب التاریخيمراحلها ا

أما في الشق الأدبي فتطرقنا للنثر في العهد الرستمي وخصصنا الدراسة التطبیقیة لرسائل 

أفلح مستخرجین أهم معالم الإباضیة من خلال تتبع لغة وأسلوب الإمام في تلك الرسائل 

  المدروسة

  :الكلمات المفتاحیة -

  .الإباضیة، الدولة الرستمیة، النثرالفني، فن الترسل  

Résumé 

Cette étude du sujet : L’influence IBADHISTE sur l’écriture enprose officiel. 

On a choisi les lettres de l’Imam ‘Aflah’ comme exemple parceque 

On a vu du bien dans les préoccupations du théme. 

cela demande la simplification de ce sujet  qui déracine l’Ibadhistedés sa 

premiére apparition de l’Orient  en arrivant  à la communauté Maghrébine 

Centrale là ou ses racines s’approfondit 

dans les états connues Rostomiques. 

On a poursuivit les étapes historiques de sa naissance à sa fin et  cela du coté 

historique. 

Dans le coté lettres ou lingustique ; on est allé à l’édition durant 

l’éreRostomique et on a résèrvé l’étude d’application au lettres d’Iflah 

On faisant sortir les importantes cones  d’Ibadhiste  en suivant  les langues et 

les méthodes de l’Imam à travérs les textes  étudiés. 

Mots clefs : 
Ibadhiste : état Rostomique ;   l’éditionartéstique,l’art des correspondances . 

 

 



 

 

  :الملخص

واخترنا  ،هذه الدراسة في قضیة التأثیر المذهب الإباضي في النص النثري الرستمي تبحث

وتطلب البسط  .نشغالات البحثلا لأننا رأینا فیها خیرممثل،مام أفلح انموذجالذلكرسائل الإ

هذه المسألة تقصي جذور المذهب الاباضي من نشأته الأولى منطلقا من المشرق وصولا 

التي تتبعنا .حیث تجذرت أصوله في مایعرف بالدولة الرستمیة ،الى بلاد المغرب الأوسط

  .لى السقوط هذا فیما یخص الجانب التاریخيإالتاریخیة من النشأة مراحلها 

ر في العهد الرستمي وخصصنا الدراسة التطبیقیة لرسائل ثأما في الشق الأدبي فتطرقنا للن

مام في تلك الرسائل باضیة من خلال تتبع لغة وأسلوب الإأفلح مستخرجین أهم معالم الإ

  المدروسة

  :الكلمات المفتاحیة -

  .الترسل رالفني، فنثباضیة، الدولة الرستمیة، النالإ  

Résumé 

Cette étude du sujet : L’influence IBADHISTE sur l’écriture enprose officiel. 

On a choisi les lettres de l’Imam ‘Aflah’ comme exemple parceque 

On a vu du bien dans les préoccupations du théme. 

cela demande la simplification de ce sujet  qui déracine l’Ibadhistedés sa 

premiére apparition de l’Orient  en arrivant  à la communauté Maghrébine 

Centrale là ou ses racines s’approfondit 

dans les états connues Rostomiques. 

On a poursuivit les étapes historiques de sa naissance à sa fin et  cela du coté 

historique. 

Dans le coté lettres ou lingustique ; on est allé à l’édition durant 

l’éreRostomique et on a résèrvé l’étude d’application au lettres d’Iflah 

On faisant sortir les importantes cones  d’Ibadhiste  en suivant  les langues et 

les méthodes de l’Imam à travérs les textes  étudiés. 

Mots clefs : 
Ibadhiste : état Rostomique ;   l’éditionartéstique,l’art des correspondances . 
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